تصدير 


يتجاور العالم العربي الإسلامي مع أورويا منذ أربعة عشر OS‏ من الزمن» 
تبادل الفضاءان خلالها البضائع والأفكار والرجال» كما تبادلا العداء والسلام. 
والجوار بين العالمين فريد من نوعه في التاريخ والجغرافيا. وقد شهد هذان 
العالمان اللذان تقاسما البحر المتوسط حضارات ومعتقدات متعاقبة. ومنذ 
ما يزيد على الألف سنة استقر الإسلام والمسيحية على ضفتي المتوسط؛ مما 
أعطى للعلاقات والحروب بعدًا ye‏ يضاف إلى اتفاق المصالح وتضاربها. 

وكتاب «تطور النظرة الإسلامية إلى thy ysl‏ محاولة أردت من خلالها تعقب 
مواقف المسلمين من سكان القارة المجاورة وشعوبهاء خلال تاريخ طويل يمتد 
من القرن الثامن الميلادي وحتى وقتنا الراهن. وقد مرت هذه النظرة بمراحل» 
انتقلت خلالها من التجاهل والازدراء إلى الإعجاب والعداء. ذلك أن هذه النظرة 
تعدلت وتبدلت تبعًا لتغير موازين القوى بين العالمين المتجاورين» وصولًا إلى 
العصر الحديث الذي شهد صعود أوروبا على كافة المستويات العلمية والفكرية 
والتقنية» حين أصبحت أوروبا مصدرًا لأفكار التنوير الذي شكل تحديًا غير 

وهذا الكتاب هو واحد من ثلاثة كتب خصصتها للبحث في العلاقات بين 
عالم الإسلام وأوروبا. إضافة إلى «المسلمون والحداثة الأوروبية»» الذي 
استعرضت فيه البدايات المبكرة في القرن الثامن عشر لتفوق أوروبا على 
الممسلمين وبداية التأثر بالأفكار والتقنيات التي ظهرت في بلدان أوروباء والم 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 
يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب» الذي رصدت فيه تأثير أوروبا على العرب مزز 
ة صعود دول أوروبا وانتشار أفكارها في desl‏ 


بداية القرن التاسع عشر ف 


العالم. كان تأثير أفكار أوروبا اللييرالية: كما تأثير الأيديولوجيات التي ظهرت 
فيها كبيرًا على التيارات الفكرية والسياسية في العالم العربي. إلا أن هذا التأثير 
بدأبالتراجع» ولم يعد لهذه الأفكار تأثيرها الذي كان في حقبات سابقة» بل إن 
أوروبا لم تعد منتجة للأفكار الكبرى» ولم تعد مصدرًا للعلم والتقنيات. كما 


كانت في زمن قدرتها وسيطرتها. 
ولا يسعني مع صدور هذا الكتاب في القاهرة إلا أن أشكر الدار المصرية 


اللبنانية؛ ورئيس مجلس إدارتها على العناية بنشر هذا الكتاب في حلته 
الجديدة. 


خالد زيادة 


القاهرة 2015/9/3 


تقديم 


هذا الكتاب هو استكمال لمشروع بدأته حين سجلت أطروحتي للدكتوراه في 
باريس» وكان موضوعها المؤثرات الفرنسية على العثمانيين في القرن الثامن عشر. 

وكنثٌ أريد من ذلك أن أضيف معطيات غير معروفة في وسط النقاش الدائر آنذاك 
حول النهضة وأثر أوروباء فقد كان الشائع أن أول احتكاك مع الأوروبيين قد حدث مع 
حملة بونابرت على مصر قبل سنتين من نهاية القرن الثامن عشره والواقع أن العثمانيين 
كانوا قد بدأوا الاتصالات وتلقي التأثيرات الأوروبية في بداية القرن عينه. 

وبدافع الحماسة نشرت أطروحتي» وعرضت فيها وقائع لم تكن معروفة للقارئ 
العربي حتى ذلك الوقت؛ من تجربة السلطان أحمد الثالث في بداية القرن الثامن 
عشرء الذي فتح الأبواب لدخول المؤثرات الأوروبية إلى استامبول» إلى تجربة 
السلطان سليم الثالث» التي امتدت حتى السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء 
والتي أراد من خلالها إقامة نظام مالي وآخر عسكري على غرار الأنظمة المعروفة 
في أوروبا. 

كل ذلك حفزني على متابعة المشروع وتوسيع أفقه» فالانفتاح على أوروباء كما 
جرت وقائعه خلال القرن الثامن عشر عجر عن موقف جديد غير مسبوق؛ وهو الإقرار 
GANG‏ مجالات العلوم والعسكرية والفنون. لقد حدث خلال التاريخ أن 
أ المسلمون عن الحضارات الأخرى؛ أو أن الشعوب التي دخلت في الإسلام 
قد حملت معها علومها وآدابها لتشكل نهضة الثقافة الإسلامية كما عرفت في القرن 
"اع الهجري. وأخذ المسلمون عن اليونان؛ فشكلت الترجمات بعدًا غت للفكر 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 
الإسلامي» لكن الاتصال بمعارف الآخرين تقهقر بعد ذلك؛ والواقع أن الشعوب 
والأسم التي كانت تقطن قارة أوروبا لم تكن جزءًا في التفاعل الثقافي الذي أظهرته 
الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارهاء فلم تكن تلك الشعوب والأمم في العصور 
الوسطى تملك Et‏ تعطيه للمسلمين؛ والعلاقات بين المسلمين وبينها قد ساورها 
الحذر واللامبالاة» ففضلا عن العداء. ومع القرن الثامن عشر وجد المسلمون 
العثمانيون أن عليهم إعادة النظر في مواقفهم تجاه أوروبا وشعوبها وتقدمها. 


أردت من هذا الكتاب» عند إعدادي له العودة إلى أصول نظرة المسلمين إلى 
شعوب أوروباء وكان يدفعني إلى ذلك أن هذا الموضوع لم يتناوله باحث عربي 
أو مسلم من قبل. علمًا بأن النظرة المقابلة: أي الأوروبية تجاه المسلمين؛ كانت 
موضوعًا لعدد كبير من الأبحاث التي كتبها أوروبيون وغير أوروبيين. وفي وقت 
إعدادي للكتاب صدرت مجموعة من الأبحاث التي تصب في ذلك من وجهات 
نظر متباينة: أبرزها: «أوروبا والإسلام؟ لهشام جعيط؛ و«جاذبية الإسلام» ل مكسيم 
رودنسون» و«الاستشراق» لإدوار سعيد. فكان صدورها حافرًا إضافيًا على متابعة 
“he‏ 

إلا أندوافعي لإتمام العمل؛ لا علاقة لها بدخول عالم بحثي شائك؛ أو تسجيل 
سبق في هذا المضمار ES‏ بالإضافة إلى الدوافع المعرفية الصرفة؛ أظن بأن 
الأعمال الممائلة يمكن أن تسهم في إزالة سوء الفهم بين العالمين. 


باينا 


إن الك التي تطرقت إلى نظرة الأوروبين إلى المسلمين تنيع خا بيانيّا بات 
معروقًا؛ rama‏ أول الآراء الغرائبية عن الإسلام والتي ترجع إلى القرن التاسع 
الميلادي وصولا إلى الحروب الصليية التي قادت بدورها إلى ازدياد الاهتما. 

بالمسلمين عبر ترجمة OT A‏ وتخلي أوروباتدريجيها عن الحرب المقد ؟ 
الصليبية واعتمادها التبشير. , 


ي - تقديم 

ai‏ الغالث عشر الميلادي برزت الأعمال التي تسعى إلى معرفة أكثر 
موضوعبة وأقل تحاملا. والمراكز التي تنطلق منها هذه النظرة معروفة أيضًا: 
إنهنا جامعات أوروباء وبطبيعة الحال فإن دكاترة اللاهوت والفلسفة, هم الذين 
اختصوا بصياغة الموقف من الإسلام؛ من هنا فإن عمل هؤلاء قد انصب على 
الجانب العقائدي. 

وفي مرحلة لاحقة» ومع انحسار نفوذ الكنيسة» وتفتح مجالات علمية وأدبية 
غير راضخة للعقيدة الكاثوليكية» فإن الاهتمام بعالم الإسلام انتقل تدريجيًا إلى 
gl‏ أدباء ومترجمين وضباط مغامرين وجغرافيين» قبل أن ينضوي كل هؤلاء في 
مؤسسة واسعة الأرجاء والاختصاصات والاهتمامات عُرفت باسم: الاستشراق. 
وبمعنى آخر Ob‏ الإسلام وعالمه أصبح في عهدة اللغويين والآثاريين والمؤرخين 
الذين ظهرت نتائج أبحائهم في مجالات صادرة عن جامعات ومؤسسات متخصصة 
بالشرق. 

ويجد الباحث اليوم فهارس ومصنفات تقدم لنا الجهود التي بذلها المستشرقون 
بشكل منهجي» بحيث يتمكن الباحث من تعقبهاء إن تبعًا لتخصصاتها أو لغاتها. 

وفي نهاية القرن التاسع عشرء ظهرت انتقادات لأعمال المستشرقين وخاض 
رواد الإصلاحية الإسلامية الأفغاني وعبده وسواهما سجالات شهيرة مع 
مستشرفين معروفين» وكان موقف المسلمين وما زال يراوح بين الاستفادة من إنتاج 
المستشرقين من جهة ونقد مواقفهم من جهة أخرى. 

وأكثر ما يعبر عن ذلك الترجمات العربية لأعمال كبار الباحثين الأوروبيين عن 
pd!‏ والتي تذيّل بانتقادات وتصحيحات: وأحيانًا كثيرة بحذف مقاطع. ومع 
فلمك فإن قلة من جمهور القراء تعرف أن أهم المدونات في التاريخ والآداب قد 
كشفها وحققها مستشرقون. 
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ترافق ازدهار الاستشراق مع بروز القوى الأوروبية» وقد انهم الاستشراق 
بأنه عبر عن المركزية الأوروبية» وهذا صحيح من زاوية نظر محددة. وقد انتهى 
زمن الاستشراق مع نهاية العصر الاستعماري الأوروبي. فشغلت الميدان مراكز 
الأبحاث التي تنصب على دراسة المسائل الاجتماعية والسياسية الراهنةء أما 
الدراسات اللغوية والأثرية فتحولت إلى اختصاصات ضيقة غير مثيرة بسبب بطء 
نتائجهاء وضيق تأثيرها في الوقائع والسياسات» ومع ذلك فإن الاستشراق لم يمت 
وما زالت الصراعات المعاصرة تمده بالحياة. 

ويجدر أن لا نهمل حقيقة أن العالم قد شهد في نهاية القرن العشرين ثورة في 
مجالي المعلومات والاتصالات. ومع أحداث حرب أفغانستان وثورة إيران وحرب 
الخليج واحتلال العراق» أصبحت الوقائع المتعلقة بالإسلام والأحداث في البلدان 
الإسلامية تحتل حيرًا في وسائل الإعلام التي أفسحت المجال لقليلي العلم ونجوم 
الشاشات. كان المستشرقون من الأجيال الماضية علماء يفنون حياتهم في مجالات 
البحث التي اختاروهاء بالرغم من نواقصهم وإدعاءاتهم. وكانت نتائج أعمالهم تصل 
إلى النخب العالمة وتخضع للنقد والنقاش» أما اليوم فإن المعلقين على الأخبار 
لا يفعلون سوى أنهم يزيدون في سوء الفهم بين عالم الإسلام والغرب. 

إذا كان هذا هو المسار التاريخي الذي اتخذته المؤسسات الأوروبية التي 
اعتنت بالإسلام؛ فإن شيئًا من هذا القبيل لا نجده في عالم الإسلام. ومع ذلك ثمة 
ما يشار إليه على سبيل المقارنة؛ فإذا CAS‏ الأوروبيين إلى الإسلام قد بدأت 
في إطار ye‏ الكنيسة الكاثوليكية؛ JI‏ في طور آخر إلى أيدي المتخصصين 
في الإنسانيات والآداب والأنثربولوجية فإن نظرة المسلمين إلى أوروبا كانت في 
البدايات من اختصاص الجغرافيين والمؤرخين والأدباء» وقد وصلت في زمننا 
الراهن إلى أيدي رجال الدين والناطقين باسم الحركات الدينية» إضافة إلى أتباع 
الأيديولوجيات ممن يرون أن الغرب يتآمر على المسلمين والعرب. 

يضاف إلى ذلك أن الموقف من الآخر ومعاداته استخدم كذريعة في النصوص 
الأوروبية المبكرة: نجد حسرة لدى رجال الدين المسيحيين من تقليد أبناء الكنيسة 


تقديم 


للعرب والمسلمين وتعلم لغتهم» واليوم نجد الشكوى نفسها من التغريب والإقبال 
على ثقافة الغرب وعاداته. وعندما حدث الانشقاق في الكنيسة الكاثوليكية» 
استخدم لوثر الإسلام ليشن هسجومًا على البابوية التي هي بنظره أشد خطرًا على 
المسيحيين من الإسلام. ويظهر المتشددون الإسلاميون اليوم موقفًا مشابهًا يعتبر 
الليبراليين والحداثيين أشد خطرًا على الإسلام من الغرب نفسه. 

عدا هذا وذاك فإن المقارنة تكشف عن وجه آخر يتعلق بالحشرية المعرفية» 
إن اهتمام الأوروبيين بالإسلام والمسلمين تاريًا وعقيدةٌ وآدابًا وعلومًا... إلخ» 
مهما كانت الدوافع والمصالح؛ عبر عن حشرية معرفية قادت مثات بل الآلاف من 
جنسيات أوروبية مختلفة لتكريس حيواتهم بحن وت هذا الشرق. 

وبالمقابل فإن رواد الإنسانيات في أوج ازدهار الثقافة الإسلامية أبدوا نوعًا من 
الاهتمام بالشعوب الأخرى؛ وبغض النظر عن الجغرافيين؛ الذين سنتحدث عن 


بلاد الروس وابن بطوطة الذي بلغ الهند عبّراعن نوع من الحشرية سرعان ما تلاشت. 

إن أشسد المراحل تعبيرًا عن انخفاض اهتمام المسلمين بأوروبا وشعوبها هي 
مرحلة الحروب الصليبية؛ فلا نجد عند المؤرخين المعاصرين لها أي نزوع للتعرف 
إلى أولئك الصليبيين الذين احتلوا بلاد المسلمين. وكتاب أسامة بن منقذ الشهير 
التعرف إلى أصول الفرنجة - وما كانوا كلهم فرنجة - بل 
ينم عن ازدراء واحتقار. Godly‏ أن الحروب الصليبية قد أنتجت أدبا جهاديًا تمحور 
حول القدس» رصده قديمًا كراتشو كوفسكي» الذي استندنا إليه في أجزاء من عملنا 
في هذا الكتاب» ويظهر الأدب الجهادي عند ابن الجوزي. وابن تيمية نزعة انغلاق 
مباينة لكل حشرية علمية. واليوم فإن النزعة الجهادية المعاصرة تبدي انغلاقًا مشابهًا. 


eee 
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على العكس ما وصفناه أعلاه» ليس ثمة ترسيمة بيانية تسمح للباحث بالتعقب 
المنهجي لنظرة المسلمين إلى أوروبا أو للآخر غير المسلم داخل أسوار مؤسسة 
علمية واضاحة المعالم» وبغض النظر عن النقاش حول وجود مؤسسة دينية في 
الإسلامء فإن أعمال الفقهاء المسلمين تنأى نظرًا لبنيتها عن الأمثلة العينية وتبقى 
ذات طبيعة منطقية. إن عمل الفقيه الشسيباني في كتابه السير يبقى فريدّاء وقد اعتبره 
خدوري نموذجًا متقدمًا وسابقًا لقوانين الحرب» وبالتالي فإن الشيباني لا يعبر في 
عمله عن أية نوازع عداء أو كراهية في قوانين حربه التجريدية. 

ونعشر لدى اللاهوتيين من علماء الإسلام على سجالات مع المسيحيين في 
نصوص نادرة ومبعشرة» لكن السجال مع المسيحية كان سجالًا مع مسيحيين 
يعيشون بين المسلمين في المشرق أو في الغرب الإسلامي. لم ينظر المسلمون إلى 
المسيحية باعتبارها ديانة شعب أو عدو متربص عند الحدود» على العكس من ذلك 
فإن اللاهوتيين في الغرب الأوروبي لم يفصلوا بين العقيدة الإسلامية وبين التهديد 
الذي يمثله الإسلام لأوروبا المسيحيةء لقد كشف مونتغمري واط كيف أن الإسلام 
لم يمثل العدو بالنسبة للمسيحية الكاثوليكية فحسب» بل أسهم في تماهي الهوية 
الأوروبية بالمسيحية؛ ومن نافل القول إن المسيحية الأوروبية في القرون الوسطى 
لم تشكل أي بعد من أبعاد تشكل الهوية الإسلامية. 

ليس ثمة تكافؤ بين نظرة المسلمين إلى أوروباء وبين نظرة أوروبا المسيحية 
إلى الإسلام. لم يحدث أن طابق المسلمون المسيحية مع أوروبا إلا مع العشمانيين» 
وبمعنى أدق: فقد اكتشف العثمانيون هوية أوروبا المسيحية» في زمن يقول عنه 
رودنسون إنه شهد تغليب النظرة الواقعية والمصالح على العداء المطلق» وواقع 
الأمرأن العثمانيين تحالفوا مع جزء من أوروبا ضد جزء آخر منها. 

يبقى أن يقب الباحث عن الشذرات والمقاطع التي تتناول شسعوب أورويا 
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تقديم 


المماليك قدم الموسوعيون مادة منظمة بغض النظر عن قيمتها وجدّتها. 

ويجب انتظار القرن السادس عشر لنعثر على مواد معاصرة حول أوروبا نجدها 
لدى العاملين في جهاز الدولة من الكتاب في الدواوين أو الملحقين بالسلطان» 
واستمر الأمر على هذا النحو حتى منتصف القرن التاسع عشرء ليس في استنبول 
فقط بل في مصر وتونس. 

في نهايات القرن التاسع عشر أضحت أوروبا مصدر إلهام» ليس فقط للذين 
تأثروا بأفكارها وعلومها وتقدمهاء بل بالنسبة لخصومها الذين وجدوا فيها الخطر 
الذي يهدد الإسلام؛ وعلى هذا النحو فإن أوروبا اخترقت الوعي الإسلامي المعاصر 
وأضحت بعدًا من أبعاد هذا الوعي. 

حين صدر هذا الكتاب» سجل الناشر على الغلاف الأخير مايلي: 

«هذا الكتاب هو المحاولة الأولى الشاملة.. إنه يعرض الرؤية الإسلامية لأوروبا 
في الغرب منذ تقارير الجغرافيين الغرب في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين 
وحتى السنوات الأخيرة». 

كان ذلك بالنسبة لي إطراءً كبيرًاء وقد كان للکتاب وقع» فمنذ صدوره ظهرت 
بضعة مؤلفات في المشرق والمغرب اتخذت من نظرة المسلمين إلى أوروبا 
موضوعًا لهاء وقد اعترف بعض المؤلفين باستفادتهم من هذا الكتاب وتجاهل 
بعضهم الآخر الأمر. وبالنسبة لي فإنني كنت أرغب ab‏ بإعادة نشره» إلا أن مما 
أخرني عن ذلك هو ضرورة إجراء تنقيحات ضرورية؛ واختصار بعض الفصول 


وحذف بعض المقاطع. وهذه أمور كان يمكن القيام بها في | قت» إلا أن ذلك 


اقترن مع شعوري بن العلاقات الإسلامية الأوروبية؛ قد دخلت في تعقيدات إضافية 
خلال ربع القرن الأخيرء لم تكن في الحسبان ولم يكن أحد في مطلع الشمانينيات 
للقرن العشرين ليحسب أن الأمور ستتخذ المنحى الذي اتخذته على النحو الذي 
عشناه خلال السنوات الأخيرة. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا 

من هنا فإن التعديلات التي أجريتها على الكتاب بقيت في إطار التق 
واختصار بعض المقاطع لاغيرء وبالإضافة إلى هذا التقديم فإنني أعدت صياغة 
الخاتمة بحيث تمهد لدراسة أخرى» والتي صدرت في كتاب تحت عنوان: الم يمر 
لأوروبا ما تقدمه للعرب». 
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النظرة التقليدية إلى أوروبا 
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كان الغرب الأوروبي» عند تقدم المسلمين في القرنين السابع والثامن 
الميلاديين؛ تحت سيطرة القبائل البربرية (كما توصف هذه القبائل في الأدبيات 
الأوروبية). 

ولم تمثل إمبراطورية شارلمان الكارولنجية سوى محاولة أخيرة لتوحيد الغرب؟ 
وبعد وفاته عام 814م» لم تستطع إمبراطوريته الاستمرار سوى عقود قليلة؛ ففي عام 
م كانت قد انقسمت إلى دول منفصلة متعادية('. 

وعلى المستوى الاقتصادي فإن تجارة أوروبا مع العالم الإسلامي كانت تقتصر 
على الكماليات» وكانت تجارة أوروبا في القرنين التاسع والعاشر ضعيفة النشاط 
بالنسبة للقرون التالية. كانت إسبانيا الإسلامية تنقل إلى البلدان الأوروبية الكماليات: 
الأجواخ والفضيات والذهبيات؛ بالمقابل فإن التجار اليهود في الغالب SIS‏ ينقلون 
الرقيق الصقلي والفراء عبر البلاد الجرمانية والفرنسية إلى إسبانيا الإسلامية. وفي 
فشرة لاحقة» شكلت صقلية مركز اتصال قويا بين المسلمين وأوروبا ودور صقلية 
سيتضخم بعد وقوعها تحت السيطرة النورمندية في القرن الحادي عشر. 

ولا بد أن يكون المسلمون قد كونوا فكرة ماعن تلك الشعوب التي حاربوهاء 
البيزنطيون من ناحية وسكان شه الجزيرة الأيبرية من ناحية أخرى. لكن ليس ثمة 
ما يشير إلى أن | المسلمين قد بذلوا جهودًا لمعرفة هذه الشعوب معرفة Minder‏ 
(1) موسى: «ميلاد العصور الوسطى»» عالم ASU‏ القاهرة» 61967 ص ص 346 - 360. 


(2) موريس لومبار: الإسلام في عظمته الأولى؛ دار الطليعة - بيروت» 1977 ص 172 
وما بعدها.. 


a 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 
peels,‏ انتظار بدايات القرن التاسع الميلادي؛ مع تراكم الترجمات السريانية 
واليونانية واضطراد الزيارات إلى جهات العالم حتى تتبلور بود الغا بالنسبة 
بين ومن متها صورة أورويا. إن Az‏ اا والمشامناق 
الشخصية للسفراء والأسرى والرحالة والتجار من ناحية أخرى قد كونت الجغرافيا 
عند العرب والمسلمين؛ كما نتبينها عند جغرافيي القرن التاسع أمثال ابن خرداذبة 
واليعقوبي وجغرافبي القرن العاشر أمثال ابن رستة وابن فضلان والمسعودي وابن 
حوقل والاصطخري. 
وبالنسبة لتأثير بطليموس فإننا نلمسه من خلال تقسيم العالم إلى سبعة أقاليم؛ 
وقد استمر نفوذ هذا المفهوم حتى القرن السابع عشر. وحسب هذا التقسيم فإن 
المعمورة تنوزع على سبعة أقاليم تتراوح تدر بين الحرارة الشديدة والبرودة 
القصوى. والإقليم الرابع هو أعدلها مناخا وخلقًا وعمرانًا. وبما أن العالم الإسلامي 
يقع في هذا الإقليم فإن اهتمام الجغرافيين قد انصب على تمييز اعتداله وتبيان 
حسناته؛ أما شعوب أوروبا فتتوزع على الأفاليم الخامس والسادس والسابع. 
ويما أن الأقاليم تمتد بشكل شبه دائري لتشمل المعمورة انطلاقًا من نقطة 
قد تكون هي بغداد عند أغلب الجغرافيين فإن كل إقليم يضم مناطق قد تكون 
متباعدة. فالإقليم الرابع يمتد من طنجة إلى بلاد التييست. والإقليم الخامس يضم 
أجزاء من الأندلس وليون وغسقونية والبنادقة وخليج ال نطينية وأرمينية وأجزاء 
من طبرستان. أما الإقليم السادس فيشتمل على بريطانيا 
في الإقليم السابع - وفرنسا وروسيا وجزءًا 
إلى المحيط. 
E eee ere‏ 
خرداذية وآخرون دون أن يعمل به يقول: «قسمت الا ن ١‏ 
دض المعمورة على أربعة 
أقسام: فمنها أورفي وفيها الأندلس والصقالب والر 1 


0 رد نجة وطنجة وإلى a>‏ 
sie Nee neonate‏ ررر 7 
جر وهم 


وجزيرة انكلترا - وبقيتها 
من يلاد الخز و poy pS pally‏ 


الفصل الأول 
تهامة واليمن والسند والهند والصين. وأسقوتيا وفيها أرمينية وخراسان والترك 
والخزر»20, 

وبحسب هذاالتعريف» المستمد أيضًا من الجغرافيين اليونانيين: تبدو مامح قارة 
أوروبا أشد وضوححا من غيرهاء إلا أن مفهوم الأقاليم قد غلب على صورة العالم. 

وبالنسبة للمشاهدات التي قدمها الأسرى والسغراء والتجار فقد وفرت مادة 
المعلومات التي أعطيت حول بعض المناطق فكرة عامة. فاهتمام الجغرافيين» 
وكذلك المؤرخين» قد انصب على تتفصيل أحوال الإقليم الرابع وعالم الإسلام 
بشكل خاص» ويقول المقدسي؛ حوالي سنة ألف ميلادية؛ في مطلع كتابه: «ولم 
نذكر إلا مملكة الإسلام فحسب ولم نتكلف ممالك الكفار لأننا لم ندخلها ولم نر 
فائدة من ذكرها بل قد ذكرنا مواضع المسلمين منها... وما يصرح به المقدسي 
لم يكن قاعدة عند سائر الجغرافيين» فعند بعضهم نلمس جهدًا لجمع ما أمكن من 
مادة حول الأصقاع والمناطق المختلفة في المعمورة؛ لكن عند تأمل هذه المادة 
سنجدها ضئيلة إذا ما قيست بما يملكونه من تفاصيل عن بلاد الإسلام. 

إن بدايات تشكل صورة أوروبا في الآداب الإسلامية يمكن أن نعيدها إلى ابن 
خرداذبة الذي يعتمد OLY,‏ بعض بلدان أوروبا على رواية أسير لدى البيزنطيين هو 
مسلم الجرمي (حوالي 845م) الذي كانت لديه معلومات عن الروم والبرجان 
والبرغز والصقالبة. ويبدو أنه كان مصدرًا أساسيًا لمعرفة العرب بالدولة البيزنطية 
ومادته عن الصقالبة كانت مفصّلة وقد أخذ بها سائر الجغرافيين حتى القرن الثالث 
عشر في العالم الإسلامي (3), 


(1) ابن خرداذبة: المسالك والممالك» نشره (MJ. De Geoeje‏ 61889 ص 155. 

(2) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ نشر sad De Geoeje‏ 11877 
ص 15. 

(3) كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
جامعة الدول العربية: 1963: الجزء الأول» ص 135. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 


أما ما يقدمه ابن رستة في «الأعلاق النفيسة» (حوالي 902م) فإنه يش 
معلومات كان مصدرها أسير آخر هو هارون بن يحبى؛ ويتحدث ابن رستة ب 
التفصيل عن القسطنطينية ورومية؛ ويقدم وصفًا لكنيسة آيا صوفيا ووصمًا 
العظمى في روما. ويذكر: «ومن هذه المدينة (رومية) تركب البحر فتسير ثلا 
حتى تتتهي إلى لاد ملك برجا وتسير منها في جبال وعقاب ش هرا واد 
تنتهي إلى بلاد فرنجة ومنها تخرج فتسير أربعة أشهر حتى تنتهي إلى ملدينة 
وهي مدينة كبيرة على ساحل بحر المغرب ويتملك عليها سبعة من الملوك 

وما يذكره ابن WE,‏ عن هارون بن يحبى سيتناقله الجغرافيون خا 
قرون قادمة؛ كذلك فإن رواية ابن فضلان عن سفارته إلى بلاد الروس وال 
ستصبح قاعدة للعديد من الجغرافيبن المقبلين. إن صورة الروس حس 
فضلان تبدو غارقة في الانحطاط والبربرية ولم تتزحزح هذه الصورة حتو 
القرن السابع عشر©, 

وتبدو المعلومات التي يقدمها المسعودي حول أوروبا أكمل مادة 
المسلمون في منتصف القرن العاشر الميلادي. فهذه المعلومات مستم 
الجغرافين والمؤرخين والرحالة السابقين وقد أضاف إليها الممسعودي معل 
جمعها بنفسه؛ وهو الكثر الأسفار. كما أنه يعتمد لمعرفة تاريخ اليونان والر 
مصادر يونانية وسريانية. 
يستعرض المسعودي في «مروج الذهب» تاريخ اليونان القديم قبل الإ 
ويسده. كسا يتحدث pasion‏ (الروماق): #غلیت الروم على ملك ol ph‏ 
ناوا ذكره اریت ادي م كناب شرجها فکان اول من ملك اروم , 
ان ھی کا وہ رن رووين دزن ریم رهد ويل و 
E28‏ لغلا ایت ری مون ررق روو ری من وو 
(2) ابن an‏ رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر وال 

والصقالبة؛ مديرية إحياء التراث العر pee‏ 0 

يي دمشق» 11977 ص ص 175 - 188 
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ملك الروم قيصر واسمه غايوس يوليوس (...) وكانت مدينة رومية بنيت قبل 
الروم بأربعمائة OU‏ وينتقل للحديث عن بيزنطة: «ملك قسطنطين بعد أن هلك 
دقليطانس برومية» وهو يعبد OLE‏ وكان أول ملك انتقل من ملوك الروم من 
رومية إلى بوزنطيا وهي مدينة القسطنطينية؛ فبناها وسماها باسمه إلى وقتنا iia‏ 
وتصبح معرفته أوسع عند ذكره لملوك الروم بعد ظهور الإسلام وحتى تاريخ تاليف 
الكتاب في منتصف القرن العاشر. 

ويتحدث المسعودي عن الصقالبة (السلاف)» ويردهم إلى ماذاي بن يافث بن 
نوح؛ وإليه ترجع سائر أجناس الصقالبة وهم أجناس مختلفة وبينهم حروب ولهم 
ملوك ومنهم من ينقاد إلى دين النصرانية على رأي اليعقوبية؛ ومنهم من لا كتاب 
له ولا ينقاد إلى شريعة؛ وهم جاهلية لا يعرفون شيئًا من الشرائع» وهؤلاء أجناس» 
فمنهم جنس كان الملك فيهم» قديمًا في صدر الزمان» وكان ملكهم يدعى ماجك» 
هذا الجنس يدعى kay‏ 

ويذكر من أجناس الصقالبة اصطترانة ونانجين وسربين ومراده وصاصين 
وخشانين وبرانجابين.. ويقول: «الأول من ملوك الصقالبة ملك الديرء وله مدن 
واسعة وعمائر كثيرة» وتجار المسلمين يقصدون دار ملكه بأنواع التجارات. ثم يلي 
هذا الملك من ملوك الصقالبة ملك الأفراغ (براغ) وله معدن وذهب ومدن وعمائر 
واسعة وجيوش كثيرة وعدد كثير ويحارب الروم والفرنج والبزكرد...». 


(1) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء نشره شارل بلاء منشورات الجامعة 
اللبنائيةء بيروت» 1966 وما بعدهاء الجزء الثاني» ص 33. 

)2 المسعودي: مروج» ج 2» ص 41. 

(3) نفسه» ج 2 ص 142. 

(4) نفسه» ج 2 ص ص 143 - 144. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 

ويرى المسعودي أن الإفرنجة والصقالبة والنوكبرد والأشبان ويأجوج ومأجوج 
Sai‏ والخزر وبرجان واللان والجلالقة وغيرهم ممن حل بالجري - أي الشمال 
دهم تچ ولد pent‏ «والإفرنجة أشد هؤلاء الأجناس eh‏ ومنعة» إلا أن 
الجلالقة أشد من الإفرنجة EL‏ وأعظم نكاية. وكلمة الإفرنج متفقة على ملك واحد 
لاتنازع بينهم في ذلك ولا تحرّب» واسم دار مملكتهم في وقتنا هذا بريزة sail‏ 
عظيمة: ولهم من المدن نحو من خمسين ومائة مدينة غير العمائر والكور'"". 

ويذكر أن أول ملوك الإفرنجة هو قلودية؛ وكان مجوسيّا فنصرته امرأته وكان 
اسمها غرطلد. ويستعرض أسماء ملوك فرنسا حتى زمن قارله بن تقويره ولذريق 
ابن قارله. ومعلوماته عن الإفرنجة كما يذكر مستمدة من كتاب أهداه غدمار أسقف 
مدينة خرندة إلى الحكم بن عبد الرحمن صاحب الأندلس LO)‏ 

أما الجلالقة فهم السكان المجاورون للاندلس» وعاصمة ملكهم سمورة 
ويذكر أن الإفرنجة والجلالقة نصارى على دين الملكية. والنوكبرد ومحلهم 
بالجري» ولهم جزائر كثيرة يجمعهم ملك واحد» وعاصمتهم هي بنبنت ويخترقها 
نهر سايبط ومن مدنهم باري وطانتو وسردانية وغيرها. ويذكر أن الجلالقة والإفرنجة 
والصقالبة والنوكبرد وغيرهم من الأمم؛ «فديارهم متقاربة» والأكثر منهم محاربون 
لأهل الأندلس)©, 

في «التنبيه والإشراف؛ يعود المسعودي إلى النظرية التقليدية حول الأقاليم 
السبعة» إلا أنه يسهب في الحديث عن الإقليم الرابع: «ونحن فاكرون الإقليم 
ا به عن سائر الأمم وجلالة صقعه وشرف محله إذ كان به مولدنا وف 

شون 


)1( نفسه» ج 2» ص 145 
)2( نفسه» ج 2» ص 147. 
(3) نفسه ج 2 ص ASI‏ 


(4) المسعودي: التنبيه والإشراف» دار مكتبة الهلال, بجروت» 1981 ص 47 
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ويذكر أن الأمم في سالف الزمان سبع: الفرس والكلدانيون» والثالثة: اليونانيون 
والروم والصقالبة والإفرنجة ومن اتصل بهم من الأمم في الجري» وهو الشمال» 
ودكانت لغتهم واحدة» ويملكهم ملك واحد؛ والرابعة لوبية ومنها مصرء والخامسة 
الترك والسادسة الهندء والسابعة..»!!. بالإضافة إلى ذلك OB‏ المسعودي يقسم 
المعمورة إلى أربعة أقسام أو أرباع: شرقي وغربي وشمالي وجنوبي. يقول: «أما 
أهل الربع الشمالي وهم الذين بعدت الشمس عن سمتهم من الواغلين في الشمال 
كالصقالبة والإفرنجة ومن جاورهم من الأممء فإن سلطان الشمس ضعف عندهم 
لبعدهم عنها فغلب على نواحيهم البرد والرطوبة» وتواترت الثلوج عندهم والجليد؛ 
فقل مزاج الحرارة فيهم فعظمت أجسامهم وجفت طبائعهم» وتوعرت أخلاقهم» 
وتبدلت أفهامهم» وثقلت ee‏ وابيضت ألوانهم حتى أفرطت فخرجت من 
البياض إلى الزرقة» ورقت جلودهم وغلظت لحومهم» وازرقت أعينهم أيضًاء فلم 
تخرج من طبع ألوانهم» وسبطت شعورهم وصارت صهبًا لغلبة البخار الرطب» 
ولم يكن في مذاهبهم متانة وذلك لطباع البرد وعدم الحرارة؛ ومن كان منهم أوغل 
في الشمال» فالغالب عليه الغباوة والجفاء والبهائمية وتزايد ذلك فيهم في الأبعد 
فالأبعد إلى Std‏ 


وآخر ما يعرفه عن شمال العالم اعتمادًا على بطليموس هو الجزيرة المعروفة 
باسم نولي في أقصى بحر المغرب من الجهة الشمالية. ومما يذكره أن: «سائر 
أجناس الإفرنجة من الجلالقة والجاسقس والوشكنس وأرمانجس وأكثر الصقالبة 
Pall‏ وغيرهم من الأمم» دائنون بالنصرانية» منقادون إلى صاحب رومية» ورومية 
ار مملكة الإفرنجة العظمى قديمًا PU Lm y‏ 
کے 
!) نفس ص AB‏ 
2 نفس ص 38. 


(3) نفسه» ص 39. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا a SS‏ 

إن ما يقدمه المسعودي من معلومات ليس قليلا بالنسبة لعصره» وإن كاز 
مادته عن اليونان والبيزنطيين تفوق معلوماته عن أوروبا الغربية. فلو تتبعنا ما يوري 
حول الصقالبة ومدن إيطاليا واليونان لوجدناها تشكل صورة متكاملة إذا ما ريطن 
معلوماته بعضها ببعض» فهو يعرف على أقل تقدير شيئًا عن الوحدة التي bp‏ 
شعوب الصقالبة» كما يعرف شيئًا عن الوحدة التي تشمل بعض شعوب أورو 
الغربية أو سكان «الأرض الكبيرة» وهي البلاد المجاورة للأندلس امتدادًا حتى 
سهول لومباردياء وهي شعوب تدين بالمسيحية وترتبط برومية وتتفق في محاربة 
أهل الأندلس. 

ومايقدمه المسعودي يبدو هاما لأنه يلخص المعطيات التي تراكمت خلال 
قرنين سابقين عن أوروباء كما يعكس معرفة الأجواء العالمة بشعوب هذه الرقعة 
من العالم؛ كما أنه يقدم لنا الصورة التي ستحتفظ بملامحها ذاتها خلال عدة قرون 


لاحقة. 


فابن حوقل في صورة الأرض»؛ والاصطخري في «مسالك الممالك؛ 
لايضيفان subs‏ إلى ما قدمه المسعودي. أما المقدسي في «أحسن التقاسيما» 
فد أهمل متعمنًا ذكرخيربلاد اإمسلام. ما البيروتي في مطلع القرن الحادي مك 
ااي ا بالشرق والهند بشكل خاص» أكثر من اهتمامه بالغرب ومع 
SEY‏ كانت لدي فكرة عن بحر اللطيق البحر Ls fl‏ ذكر شيئًا عن 
ضاي أورونا وحمبوسًا رومن ce‏ ا كاز 
الاصتا الشمالية التي لا تغرب عنها الشمس Opa‏ ا 
وقد أسهم يعض الجتراف .و ٠‏ . 
nt‏ بالطو سوه رن 


السو 2 
المعلومات الإضافية اعتمادًا على الر ane ee a‏ 


(1) كراتشكوفسكي: تاريخ الأد, الجن 3 
moyen‏ 


p24 


25 


الفصل الأول 
الإسرائيلي» وهو تاجر أندلسي نقل hoy‏ شخصيا لبلدان أوروبا الغربية يعود إلى 
.:نة 965: فقد تجول ابن يعقوب في جنوب ألمانيا وقابل الإمبراطور أوتوء وذكر 
معلومات عن بلغاريا وبولندا والتشيك» كما أورد تفاصيل عن المدن الساحلية أو 
القريبة من الساحل في فرنسا وهولندا وألمانيا(. 


ولاشك أن الإدريسي لعب دورًا في التعريف على نحو أفضل بأوروبا في 
منتصف القرن الثاني عشر. وجزء من المعلومات التي يوردها في كتابه: نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق؛ يعتمد على مشاهداته الشخصية وخصوصًا ما تعلق منها 
بصقلية وإيطاليا بشكل خاص. كما أنه كان قد قام بزيارات لسواحل فرنسا وإنجلتراء 
لهذا فإن وصفه لأوروبا الغربية يما في ذلك فرنسا وألمانيا واسكتلندة وسواحل بحر 
الشمال» ينم عن معرفة. وقد عرف بلاد البلطيق ومعلوماته عن رومانيا وشبه جزيرة 
البلقان مفصلة بالنسبة لما سبقه من معلومات. ولا شك أنه استفاد من روايات 
التجار العرب واليهود والفرنجة. ومن الطبيعي أن يعتمد الإدريسي على مصادر 
سابقة؛ لكن من بين الأوروبيين يذكر بطليموس وأوروسيوس LOOSE‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى جغرافي آخر من القرن الثاني عشر هو أبو حامد الغرناطي 
الذي تحدث عن الألمان وهنغارياء إلا أنه خلط بين رومية وبيزنطةء لكن ابن سعيد 
الغرناطي في القرن الثالث عشرء كان يملك معلومات خاصة به عن أوروبا الغربية 
وخصوصًا فرنساء كما قدم معلومات ضافية عن أوروبا الشرقية وروسيا. أما مادته 
عن إيطاليا ومدنها فلم تكن معروفة من قبل . 

أما القزويني الكاتب المعاصر لابن سعيد» فقد قدم في منتتصف القرن الثالث 
عشر موسوعة عن البلاد والمدن مقسمة بحسب الأقاليم هي: آثار البلاد وأخبار 
العباد. وقد ذكر في هذه الموسوعة نبدًا عن العديد من المدن تبمًا للترتيب 
(1) كراتشكوفسكي: ج el‏ ص 274. 
(2) كراتشكوفسكي: ج 1» ص ص 279 - 285. 
(3) كراتشكوفسكي: ج 1» ص 3. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا SS‏ 
الأبجدي» مسايعكس عدم اهتمامه بجمع أية مسادة متكاملة عن أمة من الام إر 
شعب من الشعوب. وتهمنا معلوماته عن بلاد ومدن أوروباء لأنها تعكس إلى سير 
بعيد المعرفة التي تراكمت خلال القرون السابقة» خصوصًا أن القزويني معروز 
على المستوى الشعبي» وكان VG‏ إيراد الطرائف والغرائب مما يعكس ذوق 
عصره. 

ويوزع القزويني المدن الأوروبية على الأقاليم الخامس والسادس والسابع تب 
للعادة التقليدية. وقي الإقليم الخامس يذكر على سبيل المشال إن أفرنجة: «بلدز 
عظيمة ومملكة عريضة في بلاد النصارى؛ بردها شديد جدًا وهواؤها غليظ لفرط 
البسرده وهي كثيرة الخيرات والفواكه والغلات؛ غزيرة الأنهار كثيرة الشمار ذات زرء 
وضرع وشجر وعسل» صيودها كثيرة الأنواع؛ بها معادن الفضة؛ وتضرب بها سيوف 
قطاعة جدّاء وسيوف إفرنجة أمضى من سيوف الهند وأهلها نصارى؛ ولهم ملك ذو 
بأس وعدد كثير وقوة مُلك. وله مدينتان أو ثلاث على ساحل البحر من هذا الجانب 
في وسط بلاد الإسلام؛ وهو يحميها من ذلك الجانب. كلما بعث المسلمون إليها 
من يفتحها يبعث هو من ذلك الجانب من يحيمها. وعساكره ذو بأس شديد لا يرون 
hal i‏ عند القاء ويرون الموت دون ذلك لا ترى أقدر منهم وهم آهل غدر 
ودناءة أخلاق» ولا يغسلون ثيابهم منذ لبسوها إلى أن Megha‏ 

كما يتحدث عن الروم الذين يتخذون صور الملوك والحكماء والرهايين» 
ss‏ في الإقليم bag VMs Alt pied Alone A‏ مادقه ږو 
ساب Shy‏ ایرلاندة ومعلوماته عنها مستمدة من العذري الذي عاش في القرن 
gael gals Aone‏ تام إل eigen pape‏ 
وحكي أن في سواحلها يصيدون فراخ PLN‏ 


(1) القز ار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت» ص 498, 
(2) القزويني: آثار البلاده ص 576 . 
(3) القزويني: آثار البلاد ص 577 
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الفصل الأول 

ويذكر رومية ومعلوماته حولها مستمدة من ابن خرداذبة والهمذاني؛ وني 
إلإقيم السابع يذكر باشغرت وهو جبل بين قسطنطينية وبلغار ومعلوماته مستقاة 
من ابن فضلان. ويذكر بشكل خاص مدن الصقالبة في هذا الإقليم؛ كما يذكر 
ورنك: موضع على طرف البحر الشمالي؛ وهو أقصى موضع في الشسمالء البرد يه 
عظليم جدًا والهواء غليظ والثلج دائم لا يصلح للنبات ولا للحيوان» قلما يصل إليه 
أحد من شدة البرد والظلمة (Dy‏ كما يتحدث عن باطن الروم وأهلها حسب 
العذري: لهم عادات عجيبة» منها أن أحدهم إذا شهد على الآخر بالنفاق يمتحنان 
بالسيف... ومنها محنة النار... ومنها محنة الماء وهي أن المتهم تربط يداه ورجلاه 
ويشد في حبل والقسيس يمشي به إلى ماء كثير يلقيه فيه... إلخ. 

وما نلاحظه هو أن مصادر القزويني تعود إلى قرون سابقة؛ ولا تلائم عصره 
خصوصًا أنه عاش في حقبة الحروب الصليبية مثل بعض سابقيه كالإدريسي 
وأبوحامد وابن سعيد وغيرهم؛ وهو لا يربط بين الفرنجة وبين الصليبيين» كما 
أنه لايذكر شيئًا عن الحملات الصليبية ولا يظهر أن الحروب الصليبية قد حثت 
المسلمين على التعرف إلى هذه الشعوب» وهذا ما نلحظه عند شمس الدين 
الأنصاري الدمشقي الذي عاش حتى الربع الأول من القرن الرابع عشر. وكتابه هو: 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء ويورد فيه معلومات غير مدققة» ولا يتوانى 
عن إيراد المعلومات التي لا تتفق مع المنطق ومع تسارع الاتصالات في عصره» 
وهو يستقيها من مصادر مختلفة. يتحدث مشلا عن بحر الورنك حيث توجد طائفة 
الورنك الذين يكادون لا يفقهون قولًا. ويذكر جزائر في البحر المحيط وبينها جزيرة 
أرميانوس الرجال وأرميانوس النساء» لا يسكن الأولى غير الرجال فقط والأخرى 
لايسكنها غير elt‏ وهم كل زمان في أيام الربيع يجتمعون شهرين(. 
eee‏ 
() القزويني: آثار البلا ص 617 
(2) القزوين : آثار البلاد ص 611. 

شقي: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر؛ نشر A. Methren‏ ليبزغ» 1923 


والدمشقي يتبنى النظرية التقليدية حول الأقاليم: الرابع وهو الوسط وهو القريي 
إلى اعتدال المزاج» واستواء البشارات والأخلاق الكاملة الجامعة للفضائل.. 
والخامس في إفراط البرد ما أخرجه عن مزاج الرابع وفيه الروم والأرمن والروس 
واللان.. وهؤلاء لإفراط البرد وبعد الشمس ساءت أخلاقهم وقست قلويهم. 
والسادس أشد إفراطًا في البرد.. وفي هذا الإقليم الترك والخرز والفرنج وإفرنسة 
وكاشغرد ومن سامتهم.. وهم كالوحوش لا يفتنون بغير الحروب والقتال والصيد 
ولايعرفون عرفانًا ول يفرقون فرقانًا. والسابع فيه الصقالبة وهم على خلق واحد 
لا يكادون يفقهون قولًا إلا أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا('. والألمان والهدكر 
(الهنغاريون) ومعلوماته عن هذه البلدان وردت عند سابقيه؛ فهو لا يضيف في 
مطلع القرن الرابع عشر أي جديد مما يعكس تضاؤل دوافع البحث في عصره. 

لكن أبا الفداء الذي شهد نهاية الحروب الصليبية وعاش في الثلث الأول من 
القرن الرابع عشر خلف أثرًا تاريخيّا وأثرًا جغرافيًا. وقد أعطى في الأول بعض 
معلومات متفرقة عن ملوك أوروبا. أما في الثاني فقد نظم المعلومات الواردة في 
المصادر السابقةء وكتابه الجغرافي هو تقويم البلدان» وقد ضعّنه عندما سنحت 
له الفرصة بعض التفاصيل الاقتصادية والسياسية. وبخصوص بريطانية ينقل عن 
ابن سعيد أن في هذه الجزيرة معدن الذهب والفضة والنحاس والقصدير وليس 
فيها كروم لشدة الجمد؛ وأهلها يحملون جواهر هذه المعادن إلى بلاد إفرنسة 
ويتعوضون يه الخمرء فصاحب فرنسة إنما كثر الذهب والفضة عنده من ذلك 
وعندهم يصنع الأشكرلاط من صوف غنمهم الذي هو ناعم كالحرير فيجعلون 
عليها جلالا تقيها من الأمطار والشمس والغبار. وبالنسبة لتفوذ ملك بريطانيا يقول: 
ees‏ تملكت si gat ALA‏ درق عن ر 
ووج الكاثر ا يجلا مها السات وان ب ادان م ویر ن جر 
تولي في البحر المحيط الشمالي هي آخر المعمور في SLT‏ 


(1) الدمشقي: ص ص 2714 - 275. 


)2( أبو الفدا: تقويم البلدان» نشر دوسلان» باديس؛ 11825 ص 188 
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الفصل الأول 

ولاشك أن معلومات أبي الفدا مسهبة نسبيًا عن جزر المتوسط ومدن السواحل 
الإبطالية والفرنسية وكذلك معلوماته عن فرنساء وهو إذ يتحدث عن باريس يذكر: 
وني وسط هذا النهر وجانبيه مدينة بريس قاعدة افرنسة وهي ثلاث قطع كما هي 
مديئة الباب (رومية) فالوسطى التي هي الجزيرة لفرنسيس سلطان الفرنج والجنوبية 
للجند والشمالية لسائر قوامهم وتجارهم ورعيتهم. 

ويذكر أبو الفدا نهر الدانوب (الطنا) إلا أنه يقر ob‏ على جانبيه من المدن 
والعمائر الكثير إلا أنها معجمة الأسماء خاملة الذكر عندناء وفي جنوبي هذا النهر 
وشماليه بلاد اللمانية الطويلة التي يقال إن فيها أربعين Le‏ ويعرف بشيء من 
التفصيل أن النهر في جنوبي طلوزة (تولوز) تصعد فيه المراكب من البحر المحيط 
حاملة القصدير والنحاس من جزيرة إنجلترا وجزيرة إرلندة وحمل إلى نربونة 
ومنها تحمل في مراكب الفرنج إلى الإسكندرية. 

وتعكس مادة أبي الفداء بعض التطور في المعلومات حول أوروبا الناتج من 
توسع أعمال التجارة» ونجد آثار ذلك أيضًا عند أصحاب الموسوعات في زمن 
المماليك أمثال النويري المعاصر لأبي الفدا والعمري الذي عاش في النصف الأول 
من القرن الرابع عشر والقلقشئدي الذي أدرك مطلع القرن الخامس عشر. 


وبالنسبة للعمري فقد صنف موسوعة ضخمة: مسالك الأبصار في ممالك 


الأمصار, اعتمد فيها على أعمال سابقة مثل تاريخ أبي الفدا وجغرافية الإدريسي. 
لكن العمري ضمّن موس وعته أيضًا معلومات جديدة اختلطت بالقديمة؛ وأحد 
مصادره سخص من أهل جنوا وقع أسيرًا في مصر وعرف باسم بلبان الجنوي؛ 
لبظهر أنه كان واسع المعرفة لأن العمري أخذ عنه فكرة جيدة عن عدد من البلدان 
«الشعوب الأوروبيةء وهو sh‏ مثا أن الدور الرئيسي في أوروبا في ذلك العصر 
(1) أبوالفدا: ص 202. 


.298 ص‎ taal gl) 


SS 
ooo bal Lys 


نطور النظرة = 
Ly 3‏ ان أشبه بنائب لملك فرنساء وهو يعلم أن 
ete‏ ترقت NS A ty‏ يعلم أن 


الألمان أقوياء في البر فقط. 
5 إصقلية والبندقية ور. 
كما أن العمري يذكر معلومات ie 3 00 AIRE‏ 0 7 
وفلورنسة BULL‏ 558 ي فموسوعته: صبح | عشى في صناعة الإنشا 
وهو يعتمد فيما يذكره عن أوروباعلى ابن سعيد والإدريسي وأبي الفدا وغيرهم.. 
يتحدث عن مملكة البرتغال ومملكة برشلونة وقبرص ورودس وا قريطش وصقلية 
وغيرها من جزر المتوسط. وعن بريطانية يكر ما أورده أبو الفدا نقلا عن ابن سعيد 
كما ينقل القلقشندي عن المسعودي ذكره لملوك الروم. وعن أبي الفدا في تاريخ 
ينقل أن مملكة الألمان من أكبر أمم النصارى» وهم يسكنون في غربي القسطنطينية 
إلى الشمال وملكهم كثير الجنود. 
أما بالنسبة لرومية فإنه يذكر بغير ملل الرواية التي ذكرها ابن خرداذبة قبل ستة 
قرون» ويضيف بأن أهل رومية أجبن خلق الله تعالى.. كما يذكر بلاد البلغار 
والسرب والصقالبة؛ ونقلا عن العمري يعرف أنها شديدة البرد لا يفارقها الشلج مدة 
ستة أشهرء «وليس بعدهم في العمارة Mea gt‏ 
1 ويهمنا أن نذكر ابن خلدون الذي عاصر القلقشندي. ويتبنى هو الآخر نظرية 
يت أما 07 عن أددوبا الست من لزي وأو رو پوس 
a 8‏ ابن خلدون شيا عن تقدم العلوم في أوروباء ذكر: «كذلىك بلغنا لهذا 
العهد ن هله العلوم الفلسفية يلاد الإفرنجة من أرض زومية وما إليها من العدوة 
الشمالية ن ة الأسواق» وأن رسومها هناك متجددة ومجالس ر 
if‏ تعليمها متعددة 
اوينها حافلة متوفرة بتها متكثرة. وا 5 
ودواوينها حافلة متوفرة وطلبتها متكثر: دال علتبا etn‏ وهر gts‏ ر | 


)1( كراتشكوفسكي» الجزء الأول» ص 412 وما بعدها. 
ي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ الجزء 
(3) القلقشندي. ج 5» ص 407. 
(4) القلقشندي» ج 5» ص 418. 
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$$ 
ویختار»» لکن ابن خلدون لا يضيف أكثر ولا يبدي اهتمامًا بمعرفة ما يجر. 
أوروباء التي كانت آنذاك تعيش أول عصر نهضتها. 


وني مطلع القرن السادس عشر نجد أن ابن إياس في انشق الأزهار في عجائب 
الأفطار؛ يعود إلى القرن العاشر ليجمع مادته حول الروس واليلغار» وكذلك 
يستعين بابي حاصد الغرناطي (ق 12م) في معلوماته عن أوروباء عدا ذلك فان ابن 
إياس يذكر بش أن المحيط الأطلسسي: إن أحدًا لم يجرؤ على الضرب فيه بالرغم 
من أن البحرية الأوروبية كانت قد قطعته وصولًا إلى اكتشاف القارة الجديدة. وفي 
نهاية القرن السادس عشر كان بإمكان أمين أحمد رازي من إيران أن يدون مؤلفا 
بعنوان: هفت إقليم أي الأقاليم السبعة كما كان بإمكانه في هذا المؤلف الذي انتهى 
من تدوينه عام 1594 أن يتحدث عن سكان الإقليم السابع: البلغار والصقلاب 
وباطك وباطن الروم ويضم إليها ياجوج ومأجوج.. إن تبني مفهوم الأقاليم 
السبعة استمر في القرن السابع عشر بل في القرن الثامن عشرء وكذلك الاستمرار 
في اعتماد المعلومات التي تعود إلى القرن العاشر والثاني عشر لتركيب صورة عن 
أوروبا والعالم؛ فميرزا أحمد صادق الأصفهاني على الرغم من معرفته باكتشاف 
أمبركا وهو المتوفى سنة 1680 كان لا يزال يتحدث عن الأقاليم السبعة ويعتمد في 
معلوماته على أبي الفدا الذي كان قد اعتمد بدوره على من سبقه. 


يفي 


أما من المغرب الأقصى فإن القاسم الزياني (1734 - 1833) تحدث في كتابه 
الترجمانة الكبرى في أخبار العالم برا وبحرّاعن الأقاليم السبعة» وضمّن مؤلفه 
خارطة نقلها عن الإدريسي وكانت بغيدة عن الإتقان حسب رأي ليفي بروفنسال 
الذي يرى على الرغم من ذلك أنها كانت نموذجًا فريدًا من نوعه بحيث لم تكن في 
متثاول فهم معاصريه. 

کے 

(1) ابن خلدون: المقدمة. 

SHAS @‏ الجزء الثاني» ص 492. 

8 كرانشكوفسكي. الجزء الثاني ص 539. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 


0 


العرض السابق الذي يبعد عن أن يكون شاملًا بتكوين ملامح الصورة 
ا ا ا بم 
rer‏ العاشر والقرن الثاني عشر مع المسعودي والإدريسي وابن 
سعيد الغرناطي بشكل els‏ ولم يؤثر صعود أوروباء في مرحلة لاحقة؛ في 
حث المسلمين على تبديل نظرتهم فكانت الفئات العالمة واثقة من مصادر ثقافتها 
وعلمها التقليديين؛ أما الوقائع الجديدة فلم تكن تجد من يصوغها ابتداء من عصر 
المماليك وما تلاه. 


كانت هذه الصورة من صنع الجغرافيين؛ قبل كل شيء الذين كانوا يسعون إلى 
معرفة عالم الإسلام sl‏ بأول. ومن المؤكد أن يرتبط نمو علم جغرافي بمتطلبات 
واقعية: الخراج وطرق البريد كما لدى قدامة بن جعفر» وبمسالك التجار وطرقهم 
كما لدى آخرين من ناحية؛ ومن 


ناحية أخرى فإن مطلب معرفة العالم بشعوبه 
وأقاليمه ومناخاته وطبيعته يترافق 


مع نمو المعرفة والاشتغال بفروعها المختلفة0. 

alone HATRED‏ تكن في خطوطها العام من تدا 
المسلمين أنفسهم. إن تقسيم العالم إلى سبعة أقاليم كان اليونان هم الذين حدوده؛ 
افيون المسلمون أوروبا: iene dosh‏ 
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الفصل الأول 
إي عن سكان تجمعهم خصائص مشتركة فلآن هذه الخصائص كانت قيد التبلور 
ولان وعي الأوروبين بأوروبيتهم لم يتكامل إلا في القرن السابع Ose‏ 

إن تقسيم أوروبا إلى عالم روماني وبلاد بربرية كان ale‏ عن إدراك وحدتها 
زرى الأوروبيين» وحين يتحدث المسلم في القرن العاشر عن برابرة الشمال فلا 
أن يغيب عن الذهن أن جزءً! من معلومات المسلم عن أوروبا كان ذا مصدر 
أوروبي» أما الروايات التي تسمع من أفواه التجار والسفراء والأسرى عن بربرية 
وانحطاط تلك الشعوب التي تقطن الشمال» فكانت تؤكد له ما تجمّع لديه من أفكار 
أولى استقاها من مصادر يونانية بيزنطية. إن فكرة شعوب بربرية غارقة بالجهل 
والعدوان لم تكن من صنع المسلم» ومع ذلك فإن مسلم العصر الوسيط كان يعطي 
اللبربرية» مضمونًا ديا وحضاريًا وثقافيَا أكثر من أي معنى عرقي. 

ومن الطبيعي أن لا ينظر المسلم إلى أوروبا وشعوبها نظرة واحدة؛ كان ثمة 
البيزنطيون والصقالبة والروم والفرنجة والجلالقة وغيرهم» وإنا لنجد مقامًا مميرًا 
على الدوام لكل من القسطنطينية ورومية وكاندا عاصمتي المسيحية في العصر 
الوسيط. وفي مرحلة تالية أعطى المسلم اهتمامًا أكبر للفرنجة؛ ويعني إلى حد بعيد 
سكان أوروبا الغربية» لكن يتبغي أن نلاحظ أن اهتمام المسلمين قد انصب على 
الشرق أكثر بكثير من اهتمامهم بالغرب. 


وكانت هناك أسباب عدة تدفع المسلمين إلى توجيه أنظارهم إلى الشرق البعيد 
فمن فترة مبكرة في أواسط القسرن الثامن» كان العرب قد وصلوا إلى ميناء كانتون 
في الصين. وفي القرن التالي كانت سفئهم قد وصلت إلى كمبوديا - بلاد الخمير - 
دإلى سايغون. والشرق البعيد والمحيط الهددي أخصب روايات البحارة بنزعة 


الح sl ale‏ زه الس ار والمدخس والسجيب كان مضائره الشرق يتا 

اكد ومين 

يشال درفيز: أوروبا والعالم في نهاية القرن الثامن pe‏ دار الحقيقة؛ ببروت» 
ص ص 17 - 19 


BS 

ر 4 suey‏ إن اهتمام المسلم بالشرق كان يشارى 

الب لم بک : عي as‏ ذلك فقد me‏ 

موقت مبكر صور ساحرة للشرق» كان بإمكان المسلم أن يتعلمها. plies‏ 

يفارق بسب tb‏ الذي كان ببندئ في أواسط آسيا بالنسبة للمسلم كان يبتدئ 
عند الأوروبي مع الدخول في أراضي المسلمين. 


تطور النظرة الإسلامية إلى Wadd‏ 


فيه الأوروبي» ونتساء 


إن ما تكوّنه من صورة عن الشرق في آداب المسلمين الكلاسيكية ليفوق بمرات 
ما يمكن نكوينه من فكرة أوروباء ومع ذلك فإن ما ذكره الممسعودي في أواسط 
القرن العاشر يشكل مادة لا تتقصها الغزارة. لكن هذا المؤرخ والجغرافي في آن 
الغزير الإنتاج, لم يتفحص معلوماته بالقدر المطلوب من عالم مدقق. إن المسعودي 
ينقل معلوماته من مصادر مختلفة» فثمة مصادر يونانية وبيزنطية» وثمة الروايات 
الشخصية المتوارثة عن الصقالبة وشعوب وسط أوروباء وثمة مصدر أندلسي ذو 
أصل لاتيني عن غرب أوروبا. إن معرفة المسعودي باليونان وبيزنطة تفوق بدورها 
أضعاف معرفته بأوروبا الغربية؛ ومع ذلك فقد عرف شيئًا عن الأسطورة المرتبطة 
بتأسيس روما وعن قياصرة الرومان وسجل ما عرفه عن سلوك الفرنجة» ولعل 
المسعودي هو أول من ذكر باريس بوصفهاعاصمة للفرنجةء وأدرك شيعا 
الصاعدة: لكن معلوماته عن الشمال 
عن المشاركة في أي عطاء آنذاك 
العسكرية والسياسية؛ وقد تنبه 


عن قوتهم 
بقيت ضئيلة؛ كان أهل الشمال هؤلاء بعيدين 
لكن قوة النورمان كانت حاضرة 
إلى ذلك بعض ملوك الأندلس. 
كانت معرفة أوروبا من اختصا Np‏ 

الحديث عن القوى ا ر 3 بالدرجة الأولى الذي يهمل 
أدتركيها. إن ضعف تزعة التركيب لر ر ۲ 
معلومات متضاربة تحجب عنه رؤية | 
عن قوة الإفرنج وشجاعتهم في القت 
والجلالقة إلى الكنيسة الر, 


من الوجهة 


جمع مادته دون عناء ر © 
1 “ودي الذي pe‏ مؤلفاته 
لوقائع أو إدرلك Ger‏ ج 
ال. كما أن وى ى 8 

أن eT‏ 
رومانية وتو سر ذكرته عن اقياد | ee.‏ واللمبارديين 
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الفصل الأول 
الأندلس» تبدو مطابقة لواقع الحال؛ لكن المسعودي حينما يتحدث عن الأقالي 
نجده يتبنى نظرة مختلفة تنسب هذه الشعوب إلى إقليم سادس» أهله ينحطون فى 
الجهالة والبربرية. هذا التضارب سيتتقل إلى الذين سيأتون من بعد. وهذا ما نجده 
عند القزويني في القرن الثالث عشر إذ يتحدث عن الإفرنج مرتين: في الأولى ينسبهم 
إلى الشجاعة والقوة والعظمة؛ وفي الثانية ينسبهم إلى الجهل والعدوان والقذارة. 


كانت أوروبا الغربية اللاتينية واحدة من ثلاث قوى حول المتوسط: بالإضافة 
إلى المسلمين والبيزنطيين. وقد استمر التوازن بين هذه القوى طوال العصر الوسيط 
1 قرون من الزمن؛ بين بدء الفتوح الإسلامية وسقوط الق طنطينية. 
وواقع الأمر أن كل قوة كاز تتوسع في اتجاه لا يصيب القوتين الأخريين؛ فقد 
استطاعت أوروبا الغربية اللاتينية أن تمتد باتجاه الشمال حتى سواحل البلطيق؛ وأن 
تلحق الصقالبة الغربيين بالكثلكة. أما البيزنطيون فقد وسعوا تفوذهم في البلقان 
والروسياء وتمكن الإسلام من أن يوطد انتشاره في آسيا الوسطى والهند(). 


وإذا كانت كل قوة من القوى الثلاث تعاني من تمزقات SAE‏ فإن شعور 
التضامن ضمن كل قوة لم يكن ضعيفًا. ولاشك أن أساس هذا التضامن يقوم على 
الانتماء إلى عفيدة دينية» وإذا كان المسلمون يعرفون شيئًا عن قوة الدولة البيزنطية» 
فإن معرفتهم بأوروبا الغربية كانت غامضة بل إن معرفتهم بالعالم اللاتيني لم تكن 
تواكب التطورات الهامة التي كانت تحدث في هذا الجزء من العالم» فإذا كانت 
أوروبا الغر, بية في القرن الحادي عشر - وفي نهاية هذا القرن يدأت الحملات 
الصليبية - قد استطاعت أن توحد هويتها مع الكثلكة» وأن تنشر هذه العقيدة بين 
قبائل الشمال البربرية بفضل جهود الباباوات الذين ون ويدعمون الحملات 
باسم المسيحية ضد أعدائها وضد الهراطقة والوثنيين؛ فإن المسلمين لم يكونوا 
على علم بكل ذلك ولم يبذلوا أي جهد لمعرفة قوة أوروبا البشرية والعسكرية 
والسياسية. 
ee‏ 
(1) غرونباوم: حضارة الإسلام؛ مكتبة مصر بالفجالة» القاهرة ص 16 


تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا. 

منذ بداية القرن الحادي عشر كانت أوروبا تدعم نفوذها المتمحور حول 
المسيحية بسللة من الحملات ضد الوثنيين وأعداء المسيحية. كانت المسيحية 
تحارب في بروسيا ضد الوثنبين ابتداء من عام 1002. ونجد أن المسيحيين يحاربون 
في «بارباستر» بدعم من البابا عام 1036 كما شجع ما اعتبر حملة صليبية نورماندية 
على شمال إيطاليا عام 1063. وفي عام 1087 كانت مدن بيزا وجنوي وروما تنظم 
حملة عسكرية على تونس» وقبل ذلك بقليل عام 1066 كان وليم الفاتح في طريقه 
إلى إنكلترة بدعم من البابا أيضًا. وفي عام 1095 كان بدء الحروب الصليبية؛ وبعد 
أربع سنوات سيستولى الفرنجة على بيت Opti‏ 

كان الغرب المسيحي يحارب في اتجاهات متعددة وصولًا إلى المشرق حيث 
استمر تواجد الفرنجة مدة قرنين من الزمن. وكان للحملات الصليبية آثارها العديدة 
على أوروبا الغربية. لكن آثار هذه الحملات على | المسلمين كانت لا شيء تقريبًا. 
ولم تؤد هذه الحملات إلى حث المسلمين على التعرف إلى هؤلاء الفرنجة. ونجد 
أن ما يرويه أسامة بن منقذ )1095 - 1188). وقد حارب الم oe‏ وعرفهم؛ 
لا يتعدى بضع روايات حول جهل شجاعة هؤلاء الإفرنجة. إن نظرة أسامة بن منقذ 


: غبة في معرفة قوتهم والبلاد التي جاءوا 
Sa gilts‏ لن لبن منقذ موقف المسلمين عمومًا تجاه الحملات الصليبية؛ والذى 
كان یتسم بالكثير من اللامبالاة. _— 
aes‏ الثلات ستول اموس eal tie pops‏ 
ولعل الخرب اللاتيني كان مدرگ لحققة القوى. ولما يشكله الإ ike‏ 
ails‏ 0 م من خطر دائم 
(1) انظر: مونتغمري واط: أثر الحضارة العريية | 0 

0 العربية الإسلامية على أوروياء دشت 1981 
(2) أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار 


برنستون» 1930« | 2 
د انظر الصتفتحارت» 


140 - 13 
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ب الفصل الأول 
على أورويا بينما أدى شعور المسلم بالتضوق إلى إهمال الشعوب التي يعتقدها 
أدنى منه قوةٌ وعلمًا وعقيدةٌ. 

ولايعني ذلك أنه لم تكن هناك فئات إمسلامية مهتمة بتكويين فكرة عن العالم 
المعمور. إن فكرة كهذه يمكن إرجاعها إلى القرن التاسع» فالجاحظ (المتوفى 
868( برى أن الأمم المعتبرة أربع: العرب والفرس والهند والروم". MERU‏ 
فهمج وأشباه همج وهي الأمم الأربع ذاتها التي يذكرها الاصطخري في مسالك 
الممالك» ويظهر أن هذا التقسيم كان يقوم على أساس ما أعطته هذه الأمم في مجال 
الدين والأدب والعمران. ونجد أن ذات المقياس قد اعتمد بعد قرنين مع صاعد 
الأندلسي (المتوفى 1069م) وقد اعتمد على ما توافر من معلومات عن أمم العالم 
ففسمها إلى فريقين: أمم نابهة وأمم خاملة» وهو يعتمد العطاء الحضاري لكل أمت 
إلا أنه يربط هذا العطاء بعوامل المناخ التي تتدرج من الحرارة القصوى إلى البرودة 
القصوى بحسب الانتقال بين الأقاليم. وقد وضع اليونان والرومان بين الشعوب 
النابههة إلى جانب الهند والفرس والكلدانيين والعبرانيين وأهل مصر والعرب» وقد 
اعتنى جميع هؤلاء بالعلوم بينما ينسب باقي الأوروبيين إلى الخمول» فالصقالبة 
والفرنجة يدخلون في الأمم الخاملة ويقول: سكان الأقاليم الشمالية أمم خصها 
الله بالعصيان والجهل وعمها بالعدوان والظلم!©. 


ونلمح في تقسيم صاعد الأندلسي هذاء المعروف لدى المدرسة اليونانية التي 
تفصل العالم المتحضر عن العالم المتبربر» والتي تفصل عالم الرومان عن سائر 
أجزاء أوروبا. وفي كل الأحوال» فإننا لا نجد عنده أو عند غيره ممن سيأنون بعده 
إدراكًا لوا اقع القوى المعاصرة؛ على العكس من ذلك فإن ما أورده صاعد الأندلسي 
في طبقات الأمم يؤدي إلى تثبيت المعلومات السابقة حول شعوب الأمم مما 
ا 
)1( الجاحظ: البيان والتبيين» القاهرة 61932 ص 128/1. 8 
(2) صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» نشره الأب لويس شيخوء مجلة المشرقه ASH‏ 

ص ص 10-7. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 
كان يحجب بدورء إمكانية التعسرف إلى الوقائع والتغيرات الي تطرأ على أوضاع 
أورويا. 

وواقع الأمر هو أن المعلومات المستجدة حول أوروبا لم تكن تتناسب مع 
حجم العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الأوروبيين» أو مع التطورات الداخلية 
A‏ کات تجرې الغربء سبحي اذ رة المسامي يبان ادال الاي 
ستتطور إلا أن معرفتهم بالشمال لم تشهد أي تبدل فعلي» فإذا كان المسلمون قر 
أضافوا إلى معلوماتهم بعض المعرفة التي تتناول أسماء مدن وأثهار ومعرفة يبعض 
عادات الأوروبيين؛ فإن الواقع السياسي الأوروبي كان مجهولًا أو شبه مجهرل» 
ولم تسهم الحروب الصليبية بدفع المسلمين إلى معرفة القوى التي تحاربهم؛ فعلى 
الرغسم من أن الهنغاريين والألمان والفرنسيين والإنجليز وغيرهم قد شاركوا في 
هذه الحروب» وبملوكهم وأمرائهم أحيانًاء فإن المسلم كان يرتاح إلى تسمية جميع 
هؤلاء باسم الفرنجة الأمر الذي يكرس ضعف الحشرية المعرفية. 


ويؤكد لنا هذا الأمر ما نشسهده عند المؤلفين الذين عاصروا الحملات الصليية 


آوالذين عاشوابعدهاء إذ إن اعتماد هؤلاء على المؤلفين المسلمين السابقين 
سيزداد» فأبو الفدا في مطلع القرن الرابع عشر 

والقلقشندي يكرر ما ذكره ابسن خرداذبة عن 
من أن العلاقات الاقتصادية التجارية 


يكرر معلومات ابن سعيد؛ والإدريسي 


ددمية في القرن التاسسعء على الرغم 
بسن مصر والمدن الإيطالية قد بلغ الأرج 
في عصرء. وفي MOAN‏ عشر كان این خلس دون يس ط zi‏ يل نظرية 
بطليموس اعتمادًا على الإدريسي متجاهلا الوقائع ار تجدة التى تنقضر آراءه 
حول تأثيرات المناخ. ني تنقض آر 
ال مي أ لابين تدب ترمو ال ciao‏ 
بل حافظوا على تصورهم السابق وعلى شعورهم بتفوقهم ال 
الذي يتبناه مونتغمري واط يبدو لنا Miata‏ 


ب الصليبية» 
اني. إن هذا الرأي 


(1) مونتغمري واط: أثر الحضارة العربيةء ص 158, 
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tg‏ الفصل الأول 

يذهب برنارد لويس إلى رأي مشابه إذ يرى أن أورويا الغربية لم تشر اهتمام 
ال امین لأنهالم تكن قاد أن تقدم لهم شيئًا حين كانوا في مرحلة الأخذ 
ناعمل وإذاكان المسلمون قد ترجمواعن السريانية والإغريقية العديد من 
المؤلفات فإن الكتاب الوحيد الذي ترجم عن اللاتينية قبل القرن السابع عشر هو 
كناب «ناريخ العالم» لأوروسيوس» وحين أصبح لأوروبا ما تقدمه في مطلع نهضتها 
فإن المسلمين والعرب كانوا عاجزين عن الأخذ. ويقول لويس: «إن الجدال الكبير 
حول الصليبيين الذي كان له مغزاه العميق في تاريخ الغرب» لا يكاد يثير الفضول 
ني بلاد الإسلام» حتى النمو السريع في العلاقات التجارية والدبلوماسية مع أوروبا 
بعد الحروب الصليبية» يبدو أنه لم يثر الرغبة في سبر أسرار الغرب العجيب؛ وهذا 
مايمكن أن نلاحظه من خلال ندرة المعلومات وغموضها حول أوروبا في الكتابات 
التاريخية المتأخرة من القرون الوسطى۲(. 

لم تكن نظرة أوروبا اللاتينية إلى الإسلام لتعادل نظرة الإسلام إلى أوروباء 
فمنذ ظهوره على مسرح الأحداث العالمي؛ استشعر الأوروبيون خطر الإسلام 
الأكيدعليهم» وقد هدد المسلمون القسطتطينية ثلاث مرات عند نهاية القرن 
السابع الميلادي وبداية القرن الثامن. أما في الغرب Of‏ مقاتلين مسلمين وصلوا 
إلى أواسط فرنسا عام 732م: صحيح أن معركة بواتيبه التي جرت في ذلك العام 
فد وضعت حدًا لتقدم المسلمين في الغرب اللاتيني؛ لكن هذه المعركة لم تبدد 
مخاوف الأوروبيين تجاه خطر الإسلام. 
٠‏ بالإضافة إلى ما يمثله الإسلام من خطرء فإن المسيحيين الذين كانوا على 
مسال بالمسلمين في الأندلس وصقلية كانوايشعرون أنهم إزاء عالم يتقدمهم 
“رايم ر وقد خضع الأوروبيون الذين هم على مقربة من مراكز الإسلام 
ل لأندلس بشكل خاص لتأثير الحضارة الإسلامية؛ إن شهادة الإسباني ألقارو 

Je‏ عام 54م لتشير بوضوح إلى تأثير المسلمين في العالم اللاتيني؛ يقول: 


(1) Lewis, B. Ottoman Obseruers, 72. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا 


چ 
و وا او 2 
لا لتفنيدها بل للحصول على أسلوب عربي صحيح ورشيق» فاين تجد ليوم علمائيا 
يقرأ التعليقات اللاتينية على الكتب المقدسة (...). إن شباب المسيحيين الذين هم 
أبرز الناس مواهب» ليسوا على علم بأي أدب ولا أية لغة غير العربية» فهم يقرأون 
كتب العرب ويدرسونها بلهفة وشغف...0(6. 

إن هذا الوضع الذي يشير إليه ألفارو في منتصف القرن التاسع الميلادي لم 
يكن نذإلا ني بدا والوائع أن إوروياقد ایت عن العزيج المسلجين الث 
الكثير» أما عصر الترجمة إلى اللاتينية عن العربية فقد امتد من القرن العاشر إلى 
القرن الثالث عشر» ودور العرب في نهضة أوروبا المقبلة لا يمكن أن يستثنى. 


لكن تأثير الإسلام على الأوروبيين لم يأخذ شكل التأثير الثقافي والعلمي فقط 
بل إن تأثير الإسلام كان يتمثل يما يشكله من خطر» وكما يقول غرونباوم: «إن وجود 
الإسلام ومثوله في الأذهان ظل يبدو لأعين الأوروبيين أضخم من حقيقته على 
الدوام تقريا. ولم يحدث البدة على مر التاريخ أن حقيقة مفردة لعبت في صر 
العلاقات الدولية في العصور الوسطى دورًا أكبر من الذي لعبه وجود دولة قوية 
غامضة لا يمكن التكهن بحقيقتهاء تقوم في الجانب الآخر من ذلك البحر...»©. 


وامتزاج مشاعر الإعجاب والعداء في الغرب اللاتيني للإسلام كان يؤدي إلى 

تعبيبرات متناقضة: فمن ناحية كان اقتباس الأوروبييين لعلوم العرب وفلسفتهم 

tear‏ فبالانظرتهم إلى دي aoe‏ كلدت تؤضسة على 

الخرافات: ولیت على معلومات مؤكذة إلا أن ذلك سيعتوي. فأول ترجمة للقرآن 

عت تار متتصف القرن الثاني عشر. وفي مطلع القرن الرابع 

ste‏ فحت من كليات في روماويولري وباريس وأكسفورد وسلامتكا لتعليم 
era TET‏ 
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الفصل الأول 
العبرية والعربية والسريانية(» وذلك بناء على اقتراح ريمون لول (المتوفى 1316)» 
وكان الهدف من ذلك معرفة عقائد الخصوم في سبيل مناقشتها ودحضها. 

إن مقع أوروبا من الإسلام كان يدفعها إلى استقصاء المعلومات عن بلاد 
i‏ ولاشك أن معرقة أوروبا بالإسلام كانت تفوق على الدوام معرفة 
الإسلام بأوروباء وكان وجود الإسلام Ey dee‏ كمشكلة بالنسبة لأوروبا الغربية» 
ىا يلاحظ مونتغمري bly‏ من خلال القضية التي عالجها توما الأكويني في كتابه 
Summa Contra Gentiles‏ بالإضافة إلى ذلك فإن العلوم والفلسفة العربية إذا 
كانت قد أعطت أوروبا نظرة جديدة إلى العالم» فإن وجود الإسلام هو الذي ساهم 
في تشكيل هوية أوروبية متمحورة حول المسيحية في نهاية العصر الوسيط ومطلع 
عصر النهضة. 

من الجهة الأخرى فإن المسلمين لم يروا في الغرب اللاتيني أي خطر يتهددهم؛ 
وإذا كانت حروب الحدود قد أججت الحمية الدينية المسيحية في مناطق بعيدة عن 
مناطق المسلمين - كما حدث في شمال فرنسا في نهاية القرن الحادي عشر - فإن 
حروب الحدود أو معارك الثغور لم تكن لتترك صدى في أرجاء العالم الإسلامي. 

والواقع أن المسلمين الذين اعتبروا الشعوب المنتشرة في الأرض الكبيرة 
مخاصمة لهم دون أن يعيروها اهتمامهم؛ لم ينظروا إليها كشعوب معادية» وإذا 
كانت نظرة المسلم» الذي تكونت لديه فكرة ما عن العالم الممتد شمال المتوسطء 
تنطوي على احتقار لهؤلاء الفرنجة ومن جاورهم» فإن هذه النظرة لم تنطو على 
شيء من العداء» ولكي تتأسس النظرة على شيء من العداء كان يتوجب أن 
بدرك المسلم أمرين: حقيقة القوى السياسية في الغرب اللاتيني ومدى ما تشكله 
من خطر على وجوده وإدراك هاتين الحقيقتين لم يصبح أمرًا واقعًا قبل القرن 


كه 


غرونباوم» ص 73. 
2 واط ص 154, 


تطور النظرة الإسلامية إلى trl‏ 

7 مع ذلك فإن انهيار الإسلام الأندلسي قبل نهاية القرن الخامس عشرء قد أو 
وضمًا أصبحت معالجته أمرًا مليحا. فقيام مملكة مسيحية قوية في إسبانيا وخضوع 
ماتبقى من مسلمين لها قد طرح سكالا يستوجب الحل. ويعالج الفقيه أحمدين 
يحبى الونشريشي (1430 -1508)» هذه المسألة في محاولة فريدة تعكس لنا يلور 


مشاعر من نوع جديد. 

يرى الونشريشي: «أن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى 
يوم القيامة. ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعن 
الله تعالى على معاقلهم ويلادهم إلا تصور العجز عنها يكل وجه وحال» لا الوطن 
والمال» فإن ذلك كله مُلغى في نظر الشرع.. فإن محبة الموالاة الشركية والمساكنة 
النصرانية والعزم على رفض الهجرة والركون إلى الكفار ونبذ العزة الإسلامية.. 
وظهور السلطان النصراني عليها.. تكاد أن تكون كفرًا والعياذ بالله»(. 

من هنا نشأ وضع مستجد في المغرب الأقصى تأسس على رفض صارم للقبول 
بسلطة المسيحيين» بحيث حل مكان الاحتقار السابق عداء صارم يترسخ على 
أسس ديئية يسهم مرور الزمن بتعميقه. وفي الجهة الأخرى من العالم الإسلامي 
كانت الدولة العثمانية تتقدم في أورويا الشرقية؛ وتقضم أراضي الدولة البيزنطية 
قبل سقوط القسطنطينية. 

إن أحلام المسلمين الأوائل بالسيطرة على القسطنطينية سيحققها العثمانيون 
في منتصف القرن الخامس عشرء كذلك OP‏ شعور المسلمين بتفوقهم سيتعزز 
بتقدم الأتراك في أوروبا الوسطى؛ وبفضل هذا الاحتكاك المباشر بالقوى السياسية 
الاوروبية ستزداد معرفة العثمانيين بدول أوروبا وشعوبهاء في هذا الوقت الذي 
نلمح فيه بداية تبدل | — إلى أوروياء يبدأ الأوروبيون بإدراك واقع قوة 
المسلمين وبالتحرر من تأثيرهم العلمي والثقافي. في نهاية القرن الخامس عشر 


(1) الوند شى: أسنى المتاجر في بيان أحكام من غ 
إنشريشي: أسنى في ام من غلب على وطنه الد 
ص 129 -192. على وطنه التصارى ولم يهاجرء 
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الفصل الأول 
يرح بيكوديلا ميراندولا (1463- 1494) الذي كان على معرفة باللغات الشسرقية 
ومن بينها العربية: اتركوا لا فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو وخذوا أصحابكم... 
ee‏ مونتغمري واط: إن الإعجاب السابق بكل ما هو عربي انقلب إلى نغور 


0 
واشمئزاز ۰ 


ولم يمض وقت طويل حتى انقلب اشمئزاز المسلمين واحتقارهم للأوروبيين 
إلى إعجاب. 

e. 

(1) مونتغمري واطء ص ASS‏ 


الفصل الثانى 
استمرار ال لنظرة التق لتقليدية 
وتبدلها - مسألة التقدم 
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58 بزملقات الأوروبية - الإسلامية عصرًا جديدًا في القرنين الخامس عشر 
ay‏ في الجهة المقابلة وقد أدى ذلك إلى أن 
Af cao :‏ فون الكثير عنه. إذ إن 
a olen‏ : كان يغشاها من 
نظرة العالم 
الإبهام النسبي 
ين اليونان والعرب» منها بيسن 
Label‏ بين الدولة العثمانية وأوروبا الغربية بسبب زوال الييزنطيين والإسلام 
LN‏ قد حتمت على كل قوة من القوتين أن تزيد معرفتها بالأخرى. ومع مرود 
لوقت فإ كل قسوة أذت تنظر إلى قوة الآخر كواقع سياسي وعسكري قبل كل 
شي ءا على الرغم من أن العواطف الدينية كانت لا تزال تملك تايا قويًا على 
الأفراد والجماعات. 

وإذاكان الإسلام العثماني يشكل خحطرًا Wal‏ في وسط أوروبا يستشعره الغرب 
بمجمله؛ فإن الغرب كان يشكل خخطرًا متزايدًا في شمالي أفريقيا وفي بحر العرب 
والمحيط الهندي. كانت البحرية الأوروبية تكتشف البحار وتطرق أبواب العالم 
الإسلامي من جهاته المختلفة وأحد أولئك المبكرين الذين تنبهوا إلى هذا التوسع 
ومخاطره هو قطب الدين النهروالي المؤرخ المكي (1511 - 1582( الذي ذكر في 
كتابه عن فتح العشمانبين لليمن البرق اليماني في الفتح العثماني رواية هامة عن ظهور 


(1)غرونباوم: حضارة الإسلام مكتبة مصر بالفجالة» ص 21. 
(2) رودنسون» مكسيم: «الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامية» ضمن تراث 
الإسلام» سلسلة عالم المعرفة (8)» الكويت 1978 ص 55. 


تطور النظرة الإسلامية إلى Good‏ 7 
tg‏ في مي ني ترا ونا أل لقي اشر عرد 
الفوادح النوادر دخول البرتغال الملاعين من طايفة ا ee‏ ات ديار الھندہ وکانے 
طايفة منهم يركبون من زقاق سبتة في البحر ويلجون في بحر الظلمات (...) فكثرر 
MGS‏ 5 بة وتشديد الوا 55 

في بحر الهند بنواككرة يضم الات العم نيليه الرار يتلام 1 
لموضع من ساحل الدكن هو تحت الإفرنج OT‏ ومن بلاد الدكن قلعة يمسمونها 
كوتاءثم أخذوا هرموز وتقووا هناك وصارت الأمداد تترادف عليهم من البرتغال 
فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسرًا ونهبا ويأخذون كل سفينة غصبًا إلى 
أن كثر ضررهم إلى المسلمين وعم أذاهم على المسافرين؛ فأرسل السلطان مظفر 
شاه بن محمود شاه ابن محمد شاه سلطان كجرات يومئذٍ (1511 - 1525) إلى 
السلطان قانصوه الغوري يستعين به على OES BY‏ 

ولهذه الرواية أهميتها على أكثر من صعيد» فهي تكشف لنا أن مراقبة المسلمين 
Gg‏ محيط الهند لم تكن غائبة: وإن لم تكن فعالة بما فيه الكفاية؛ كما 
توضح أن المسلمين صار عليهم أن يتعرفوا إلى الأوروبي ليس في بلاده ولكن 
خلف خطوط سيطرتهم أيضًا. 
٠‏ وبع ذاك إن البحريةالثمانة كانت تبدو على جانب كبير من القوة؛ وخصوسًا 
في المتو ؛ وهي حافظت على هيبتها حتى نهاية القرن الثامن pte‏ لعبت دورًا 
في بلورة نظرة متجددة إلى أورويا. ويمكن أن 25 إلى دورال ١‏ 
dP eee a‏ دور الأسطول العثماني 

ii‏ كرية بين العثمانيين والبرتغاليين في عمان 


وهرمزعامي 1538 و1551 gayle‏ أن . . 
هذا يعني أن رد الفعل اله A‏ 5 
feat lied‏ ا سلامي لم يكن غاتبًا تماما 


ا أن تغير مجرى التاريخ 1S),‏ 

من نظرة الممسلمين إلى أوروباء فقد كت قائر | E‏ 
بعنوان: المحيط في علم الأفلاك ديدعى سید علي» مؤلما 
في ذلك بلدان أوروباء إلا أنه ا جديدة حول البلدان يما 
eee‏ ر نظرية بطليموس» ر 

( كر اتشكرفسكي :تاي IP‏ یه ۾ سء فعندما 
لجخا ض 51 
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ب 1 سب الفصل الثاني 
يمير إلى الدنيا الجديدة (أميركا) يقول إنها غير داخلة في الأقاليم السبعة 


Ais 320‏ 3 * دمع بيري 
ريس وهو قائد آخر للأسطول العثماني سنجد اعتمادًا أو 


سح على مصادر أوروبية 
HRs me ts‏ كما سبلاحظ ES Bla‏ عن النظرية الجقرافية قري ور 
إعتمد بيري ريس على خرائط برتغالية وعلى نسخة من خريطة كولومبس عائدة إلى 
عام 98 وتحدث باعتناء عن القارة الجديدة(. 

كانت الجغرافيا علا Bal‏ وبارًا في ذلك العصره وقد فرضت هيبتها كعلم 
متعدد الاختصاصات والفوائد حتى القرن الثامن عشر. واعتناء عدد كبير من 
المتنورين العثمانيين بجمع المعارف الجغرافية ليس إلا صدى للاعتراف بأهميتها. 
ومن خلال الجغرافيا كانت المعرفة تزداد بأوروبا. By‏ متتصف القرن السادس 
عشر ظهر في استامبول كتاب بعنوان: تاريخ الهند الغربي يتحدث عن القارة 
PLS‏ مما يعني أن الأوساط المطلعة كانت على علم كاف بهذا الاكتشاف 
الذي ميز العصر. 

بفضل الجغرافيا إِذَا كانت تتطور معرفة المسلمين العثمانيين بأوروباء الأمر 
الذي يذكرنا بما كان عليه الأمر في القرن التاسع الميلادي؛ ومع حاجي خليفة 
)1609 - 1657( يمكننا أن نشير إلى تبدل واضح في المعارف حول الغرب 
اللاتيني؛ فقد أصبحت pe‏ العالم لدى العثمانيين مطابقة للصورة المعروفة في 
أوروبا. وقد عمل حاجي خليفة» المعروف أيضًا باسم IS‏ جلبي؛ على ترجمة 
بضعة مؤلفات وأطالس بمعاونة راهب فرنسي اعتنق الإسلام. وفي كتابه جهان نامه 
أي (كتاب العالم) يتخلى عن نظرية الأقاليم السبعة نهاتيا ويستبدل بها القارات!. 
لإذاكانت مصنفات حاجي خليفة تعكس مستوى المعرفة لدى الأوساط العلمية: 
ا 
Glen)‏ ص 589 - 595. انظر Aah‏ 

Adnan, A: La science chez les trucs ottomans, Paris 1939. P.60. 

مرجع السابق ص 122. 
se‏ اتشکوفسکي» ج2 ص 639 وعدنان ص 123. 


تطور النظرة الإسلامية إلى a‏ 
اد رسا Oa‏ ایا لويد عر ادرو ار روي ان ون 
والرحالة المتكاثرينء وأحد أولئك الذين أسهموا في توسيع المعرفة از ا 
أوروبا كان أوليا جلبي )1611 pes Steen‏ 
الطويلة في الشرق والغرب والذي تدع ol glee‏ مدققة عن الوم ت Ley‏ 
والمجر وألمانا والسويدا, 


والفكرة القائلة بتقدم أوروبا في مجال الجغرافيا كانت نائجة من النجاحات لني 
حققتها البحرية الأوروبية في ارتياد الأصقاع البعيدة. وثمة إشارات إلى yeh‏ 
بكر بالتقدم الأوروبي؛ في مجال الجغرافيا على الأقل فالسلطان مراد الرابع 
140-19 طلب إلى المستشسرق الهولندي غولبو القيام بسح جغرافي 
لأراضي الدولة ووضع خارطة لها وفي إشارة أخرى تعود إلى عام 1652, كي 
أحد العثمانيسن ويدعى عمر طالب على هامش مخطوطة لحاجي خليقة م نص 
ON‏ أصبح الأوروبيون يعرفون العام كله فيلو مراكبهم إلى كل الجهان 
تعمل إلى المرافئ الهامة من العالم قبلا كان تجار لهند والسند والصين محتاجين 
إلى المجيء إلى السويس» وكانت بضائعهم توزع على أيدي المسلمين إلى العالم 
اج اس آنا لطا تل على ماكب رمل ری ریچ رپ 
فرنجستان وتنشر على العالم أجمع انطلاقًا من هناك أم ما ليسوا بحاجة إل 
فإنهم يأتون به إلى استامبول وغيرها من أرا 
الفعلي؛ فيكسبون بذلك المال الوفير. لهذا اليب 


, 1 على مسواطئ اليمن وعلى 
لفان و ت عنالا فلن يمر وقت طويل ی ر يسيطر الأوروبيون على بلاد 
Perey‏ 5 
(1) کراتشکوفسکي»ج 2 ص 638. 


2 Bê rence of modern turkey, London 1961. p. 34. 
) Lewis, B: e 
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— الفصل الثاني 
: : الت 2 أذهان بعض العثمانيين 
.ير ريني لكنها لم تصبيح في منتصاف القرن امسابع عشره شاغلا just fae‏ 
Sey‏ بل على العكس من ذلك فإن الأوساط الفاعلة في استامبول كانت 
oy‏ تعتقد بتفوق إسلامي - عثماني على المسيحيين الأوروبسن؛ ويمكن القول 
بن واه مر طالب كانت إشنازة معزولة إذا ما تبعت في اسياق العام وه و 
ني ذلك إشارة التهروالي قبل أكثر من قرن من الزمان» ومع ذلك يمكن أن نرقب من 
خلال الإشارتين بعض التحول الذي Lb‏ على النظرة إلى أوروبا والذي يحتمه ما 
كان يحدث على الأرض من وقائع مستجدة. 1 


يك بان رؤية عمر طالب هذه قد جا 


وفي النصف الثاني من القرن السابع عشربرز دور السفراء وكذلك دور المؤرخين 
في تعميق المعرفة بأوروبا الغربية» ومن بين السفارات الدبلوماسية الهامة والمبكرة 
سفارة كارا محمد باشا إلى فيينا عام 1664 وصحبته نحو مئة وخمسين شخصًاء 
مما أتاح لعدد واسع من رجال الإدارة العثمانية الاطلاع على جوانب من الحياة 
السسياسية وا ا في عاصمة أوروبية7). أما حسين هزارفن وهو إداري ومؤرخ 
فقد كتب تاريخًا جمع فيه معلومات من مصادر يونانية AB‏ وقد سهّل له ذلك 
علاقاته ببعض الأوروبيين ومن بينهم المستشرق أنطوان PVE‏ وفي نهاية القرن 
السابع عشر ظهر كتاب هام بالعربية هو جامع الدول للمؤرخ التركي منجم باشي 
المتوفى سنة 1702 وقد خصص فيه فصولا لتواريخ الدول الأوروبية واعتمد في 
تحريرها على مصادر أوروبية أيضًاء وقد تحدث منجم باشي عن مختلف الشعوب 
الإفرنجية وعن ملوك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإنكلترة!©. 
185 .م 1971 SHAW, S.J: Between old and new, Harvard University Press‏ )1( 


(2) Lewis, B: Attoman observes of ottoman decline j.c.i.i.R. Vol. 1. 1962 
pp. 71-77, 


(3) Lewis, B: "The use of Muslim historians of non-muslim sources". Asi# 


gC? Series of modern histories: Londn 1962 Vol. IV, 180 - 191+ 


ao Ly 
2 تطور النظرة الإسلامية‎ 
| عا بحت مرحلة جديدة من تطور النظر‎ 

كان القبرة لايع ر ل ل اوا 

أوروباء فقد تراكمت المعلومات جغراقيًا وتاريخة وس سا عن بلدان ورو 
ا ت لم تسهم BY‏ تبديل الأساس الذي تقر. 
الغربيةء إلا أن هذه المعلومات لم Tres‏ لي > ل س س اي تقوم علي 
الصورة القليدية. فقي المسلم عامة والعشماني abe els‏ إلى قوته ومايعقر, 
cS gis‏ ولهذا الاعتداد أسبابه التي يستند إليهاء فمن جهة كان اعتقاد المسلم بتفوق 
إيمانه قويًا LoL‏ ومن جهة أخرى فإن العسكرية العثمانية - والتي اعتمدت على 
بعض الخبرات الأوروبية منذ القرن الخامس عشر - كانت لا تزال موحدة وقوية 
وفاعلة أمام قوى ممالك وإمارات أوروبا المفتة» وكان لكل هذا نصيبه في تدعيم 
الفكرة القديمة بتفوق المسلم. ومع ذلك فإن متنورين عشمانيين قد لحظوا بوضوح 
تدهور الأوضاع الداخلية للدولة؛ فقد عكف بضعة عثمانيين على تحليل أسباب 
الضعف العثماني؛ ومن بينهم قوجي بيك الذي شرح في رسالة مختصرة للسلطان 
مراد الرابع المجالات التي يبرز فيها الضعف وينتشر فيها الفساد(!). 

وكذلك فعل حاجي خليفة الذي كانت له اهتمامات أخرى إلى جانب 
الجخرافياء فقد كتب رسالة بعنوان دستور العمل لإصلاح الخلل ركز فيها على 
الجوانب الاقتصادية والإدارية التي يتبدى فيها الخلل والفساد©, Spams‏ 
هزارفن AS‏ بعدوان: تلخيص البيان في قوانين آل عشمان حمل فيه بقسوة على 
أولشك الذيين يخرقون النظام ويفسدون» ولم ينج من نقسده واتهامه أعلى رجال 
السلطة والإدارة(0. 


إن إدراك ESM‏ لم يكن غاتجا تماماء وكان يزمكان هؤلاء المتنورين 
العاملين في الإدارة أو الخدمة السلطانية أن يكؤنوا ملاحظاتهم 5007 
uuu‏ ن ade ag‏ 


(1) Canon de Sultan Subeiman II represente 3 sultan Murad IV pour son 
on de ee MOCCXXV Paris. PP. 163 - 218. 


instruction a Pa: 
p.77. 


()Lewis, B: ottoman observes: 
) Lewis, B: otto 82 نفسه ص‎ )3( 
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الفصل الثاني 
إررؤوبة للأوضاع التي يعيشونها عن قرب» وكذلك كان لاطلاعهم على جوانب من 
إيمياة الأوروبية دور في اكتسابهم وعيًا إضاقيا بأحوال دولتهم من الداخل. 

وباختصار فإن جميع هذه الملاحظات والإشارات والمحاولات لم تغير سوى 
إلشيء القليل من الأساس الذي بنيت عليه صورة أوروبا في ذهن المسلم خلال 
أجيال طويلة؛ وكان يتوجب انتظار الهزيمة العسكرية المدوية في السنة الأخيرة من 
القرن السابع عشر ليهتز اطمثنان المسلم الداخلي» وتتصدع الصورة القديمة للغرب 
الضعيف والمهمل. 

كانت هزيمة كارلوفيتز عام 1699 أول هزيمة من نوعها تتعرض لها قوات 
الإنكشارية؛ وكانت نتائجها فادحة. فقد خسرت الدولة العثمانية أقاليم واسعة من 
الأراضي التي كانت تحت سيطرتهاء وأبرزت هذه الهزيمة القوة العسكرية لكل من 
النمسا والروسيا". ويمكن القول إن رد الفعل العثماني لم يكن بطيئّاء فالسلطان 
أحمد الثالث (1703 - 1730) وهو الذي تلقى النتائج المباشرة للخسارة العثمانية 
كان مدركًا بأن أفضل ما تقبل به دولته هو فترة طويلة من السلم مع جيرانهاء وهذا 
ماسعى إليه وحققه في النصف الثاني من ولايته. وأدرك هذا السلطان أن الضعف 
العثماني في المجال العسكري يمكن أن يعوض بالأخذ بالخبرات الأوروبية. وكان 
يمكنه أن يدرك شيا آخر» وهو أن نمط العيش الفرنسي يختص ببعض الميزات 
غير المتوافرة في استامبول. ومن هنا كان ميله إلى تقليد بعض العادات الملكية 
الفرنسية؛ ويذكر المؤرخ جودت في نهاية القرن التاسع عشر: «وقد ظهر في ذلك 
a‏ عهد أحمد الثالث - ميل الدولة إلى السير في طريق المدنية ورغبتها في 
رمب عسكر منظم غير أنها تركت الرؤوس وتمسكت LBV‏ وواقع 
الأمر أن ثورة شاركت بها العامة قد أطاحت بهذا السلطانء وأحد الأسياب البارزة 
بل ثور هذا المي Ga‏ وتقليد الفرتج. 
SHAW, S.J.: History of Ottoman.‏ )1( 


a +, 62)‏ 
للخ جودت: ترجمة عبد القادر الدناء المجلد الأول بيروت 1308 هجرية» ص 75. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا. 

وخلال القرن الثامن عشر حاول خمسة سلاطين على التوالي أن يحققوابعض 
الإصلاحات: وخصوصًا في الميدان العسكري وقد أدت محاولاتهم إلى بعض 
التتائج المحدودة وإلى بعض التأثيرات ذات المغزى» فبالإضافة إلى تأسيس مدارمر 
للهندسة والمدفعية وإنشاء بعض المؤسسات ذات الصفة العسكرية الأخرى, فقد 
تأسست في استامبول أول مطبعة من نوعها سنة 1727 واستعان عثمان الثالك 
(1757-1754) ببعض الخبراء الأوروبيين لترميم واجهة مسجد واستخده 
مصطفى الثالث (1757 - 1773) ضباطًا أوروبيين لتدريب جنوده وطلابه0©, 

وقد انطوت مشاريع الإصلاح العثمانية في القرن الثامن عشر على نتائج هزيلة 
وليس لنا أن نجيب هنا عما إذا كانت أجهزة الدولة ومؤسساتها هي العاجزة عن 
استيعاب الخبرات الجديدة من أي نوع كانء أم أن المعارضة التي أبداها زعماء 
الإنكشارية ورجال الدين في رفض كل انفتاح ورفض كل تجربة تأتي من الغرب 
هي التي لم تسمح لمشروع الإصلاح أن يصل إلى نهايته أم أن الإصلاح المرجو 
الذي فشل في المجال العسكري كان لا بد له أن يكون إصلاحا ca‏ وهذا مالم 
يحدث على الإطلاق خلال القرن الثامن عشر. ولعل كل هذه الأسباب مجتمعة قد 
جعلت من الإصلاحات خلال عهود متلاحقة غير ذات جدوی. لا تهمنا التتائج 
الميدانية للمحاولات الإصلاحية بحد ذاتها بقدر ما تهمنا آثارها الذهنية التي 
خلفتها في عقول بعض المتحمسين لفكرة الإصلاح ممن كانوا يحيطون بالسلطان 
على الدوام؛ وأثر ذلك في التبدل البارز الذي طرأ على نظرة المسسلمين إلى أوروياء 
إذليع تسد هذه القشارة مكان يدا ومهجلا toes‏ رامح بالإمكان رور 
احتذاء نموذج غربي ومسيحي. 

وأول من عبر عن ذلك بوضوح محمد جلبي أفندي الذي أوفده السلطات 
الثالث إلى باريس عام 1720 للتعرف على المؤسسات 


أحمد 
الفرنسية وطبيعة عملها 


„„, EZ: La transformation de la turquie d'un Empire oreiental en 
dyke J.W.H. (1958). o. 430. 


un etat moderne. 


asa 
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— سسس القفصال الثاني 
sles,‏ آخذه عنهها. كان محمد افدي لا يزال يعتقمد أن الفرق بين 
الأتراك والفرنسيين مثل الفرق بين الليل والنهار - والفر: نسيون الذين اندفعوا فى 
د وار باريس لمش اهدة هذا السفير التركي عبرواعن شيء ممائل - ومع ذلك 
نقد قدم الصورة التي جعلت السلطان يشغف بنمط العيش الملكي 
ويندفع لتقليده. 


a 


جاء تقرير السغير عند عودته من رحلته إلى باريس التي استغرقت عدة أشهر: 
وقد ضمن تقريره الذي عرف باسم «سغارتنامه؛ مشاهداته التفصيلية نزولا عند 
رغبة الوزير إبراهيم باشا داماد. ويما أن الطريق الذي سلكه هو الطريق البحري 
فقد تسنى له بعد وصوله إلى مرسيليا أن يعبر العديد من المدن الفرنسية في طريقه 
إلى باريس» وأن يكوّن فكرة عن الحياة المدنية الفرنسية قبل وصوله إلى محطته 
الأخيرة. ومما يلاحظه أن تولوز كبيرة جدًا ومشهورة» وبوردو لا نظير لها بين المدن 
وكثيفة السكان. من جهة أخرى لاحظ السقير أحد الفروق البارزة في زمنه بين الحياة 
الاجتماعية الفرنسية والحياة الاجتماعية في استامبول؛ ويتصل ذلك بشكل خاص 
بعلاقات الرجل بالمرأة التي يصفها على النحو التالي: «في فرنسا يكن الرجال 
الكثير من الاحترام للنساء... بحيث إن النساء يفعلن ما يشأن.. وأوامرهن تطاع في 
كل IK‏ وقد قيل إن فرنسا هي جتتهن» لأنهن يعشن منعتقات من كل تعب» وإذا 
رغبن في شيء حصلن عليه بسهولة». 

لكن أهم من هذه الملاحظات التي يذكرهاء وصفه للقوى العسكرية وللتنظيم 
العمراني» وهي الأمور التي تهمه أكثر من أي شيء آخر. وبالنسبة للقوة العسكرية 
الفرنسية يلخص بعد أوصاف منوعة: «ينبغي أن أقول بأنني رأيت فرقًا جميلة جا 
ادائعة جدًا وقوية جدًا». أما بالنسبة للتنظيم العمراني فيسهب في وصف القصور 
لملكية كفرساي ومارلي وسان كلو وغيرها. كما يتحدث عن التقدم العلمي فيشير 
أل المانيفكتورات ومن بينها واحدة لصنع القماش فيها خمسمائة وخمسون عامل 
"خر لصن الزجاج يعمل فيهاألف عامل. ويتحدث عن زيرت للمرصد الذي 


تطور التظرة الإسلامیة إلى آررویا سس 


أمر بنانه لويس الرابع عش وأشرف عليه الفلكي الإيطالي كاسيني نيم يتور 
محمد أفندي: ديو جد برج كبير من الحجر بعلو ثلاثة طوابق في كل متها مزر ٍ 
الغرف مليئة بآلات لا تحصىء واحدة خاصة بالفلك ورصد النجوم وغيرها ل 
الأعمال ولمعرفة القمر الجديد ولرفع الماء من أسفل إلى أعلى؛ وأثسياء أخرى 
stay Tne‏ وق : «رأيت أيضًا الكثير من أدوات الهندسة (...) وهناك آل 
اكتشفت Gp 5H pba‏ وخسوف الشمس والقمر». أما بشأن العالم كاسبي 
فيذكر: «كاسيني هذا الفلكي العظيم مات قبل أن يكمل اكتشافاته مخلفًا ابن ني 
مهنته.. وقد أعطاني المسائل التي أعدها والده في نقد لوائح بطليموس». وواقع 
الأمر أن هذه اللوائح التي حملها السفير إلى استامبول لم تجد من يهتم بهاء وبقين 
في مكتبة السلطان ولم تترجم إلى التركية إلا في عام 1771 

إن الطريقة التي يتبعها محمد أفندي في كتابته لتقريره هي في عقد مقارنات بين 
مشاهداته في باريس وفرنسا عامة وبين ما يمائلها في استامبول» إننا إزاء عالمين 
مختلفين وهذا ما كان السفير مقتنا به اقتناعًا LAL‏ وهذا ما نجده عند السفراء 
الأتراك على امتداد القرن الثامن عشر. وحين يلقي محمد أفندي نظرة إجمالية على 
باريس التي لا شبيه لها في الضخامة بعد استامبول؛ يلاحظ ie‏ ليس صحيعا 
على الإطلاق أن باریس أكبر من استامبول.. ولكن نرى عددًا أكبر من الناس في 
الطرقات لأن النسساء لا يسستطعن البقاء لحظة في منازلهن.. هذا الخليط من الرجال 
والنساء يظهر المدينة كثيفة السكان وهي ليست كذلك في الواقع»(0, 

وتعود أهمية هذا التقرير إلى عدة أسباب. فقد قدم السفير محمد أفندى أول 
تقرير مفصل يشرح باعتناء صورة الحياة في مدينة أوروبية: وهذء الصورة لم تكن 


معروفة من قبل أو أنها كانت غامضة. من جهة ثانية OB‏ هذا التقرير قد حدد قدر 


(1) إعتمدنا في عرضنا لهذه الرحلة على الترجمة الفرنسية: 
Relation de L'ambassade de Mehemet‏ 


effendi a la cour de France en 1720 a Paris chez Ganeau 1757, 
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1 الفصل الثاني 
لغ ملام e‏ ا والأوروبي عامة والذي برز في الجواني 
العسكرية والعمرانية والعلمية؛ Jal Mats‏ النغير الجوانب الثقافية والسياسية ولم 
3 ى احتمامه. ولهذا الأمر أهميته لأن المتنورين الأتراك في القرن الثامن عشر ما 
ين نيقروا بأي تقدم ثقافي للأوروبيين المسيحيين وما كانوا ليروا في الأنظمة 
السياسية السائدة في أوروبا ما يفضل نظامهم. ولهذا فإن الاعتقاد الذي ساد هر 
أن التقدم الذي أحرزته أوروبا يتجلى في العسكرية والعمران والعلم؛ وهي ميادين 
ico‏ إحرازها بجهود الخبراء المتخصصين. ويمكن أن نذكر أخيرًا بأن تقرير محمد 
إنندي قدم نموذججا للسفراء الذين جاؤوا بعده والذين كتبوا تقاريرهم مقلدين الخطة 
والطريقة التي اعتمدهما. 

ومع ذلك فإن السفراء كان بإمكانهم أن يخرجوا عن ميدانهم الخاص في 
كتابة التقارير» كذلك فإن تطوير صورة أوروبا لم يكن حكرًا على السفراء. وبهذا 
الخصوص نذكر الدور الخاص الذي قام به رجل متعدد المواهب والاهتمامات» 
كان له أن يقدم صورة جديدة لأوروبا التي عاصرهاء وأن يسهم في تخطي الحواجز 
الني تقوم بين العالمين العثماني والأوروبي؛ المسلم والمسيحي على التوالي. 

كان إبراهيم متفرقة (1679 -1742) هو الشخصية التي ستلعب دورًا باررًا في 
الانفتاخ العثماني على أوروبا. إن العمل البارز الذي ارتبط باسمه هو إنشاء أول 
مطبعة إسلامية في استامبول عام 1727ء ويظهر أن هذا العمل ما كان ليقوم لولا 
حماسته ومواهبه. ومع ذلك فإن تأسيس المطبعة كان جهدًا مشتركًا للعديد من 
الشخصيات المؤمنة بنقل هذا «الاختراع؛ الذي ظهر في أوروبا. ومن بين الذين 
أسهموا في تشجيع ذلك السفير محمد أفندي نفسه وابنه سعيد أفندي الذي رافقه 
ae‏ إلى باريس» وكذلك الوزير المصلح إبراهيم ياشا داماد وما كان لهذم 
المطبعة أن pag‏ النور لولا تشجيع السلطان(. 
SS‏ 

(1) Lewis B: the Emergence of modem Turkey, p. 35. 


SS Se eae! 8 
7 النظرة الإسلامية إلى أوروبا‎ aa 


المطبعة موافقة مسيقة من شيخ الإسلام لهذا فإن my‏ 
تفرقة كنب رسالة قصيرة تحت عنوان: وسيلة الطباعة شرح فيها أهمية sys‏ 
ja‏ ام إلى ابلق اة ولم يصدر الفرمان بافتاح المطبعة إلا بير 
Sie‏ شيخ الإسلام الذي اشترط عدم طباعة الكتب الدينية بكل فروعهاء كما عن 
شخصين لغرض الرقابة على منشورات المطبعة. ولعل الشرط الذي اشترطه يخ 
الإسلام لم يكن EL‏ كله» بل على العكس من ذلك إذ إن المطبعة انصرفت إلى 
طباعة الكتب العلمية والتاريخية واللغوية!!). وقد استمر عمل المطبعة منذ تأسيسها 
عام 1727 وحتى وفاة مؤسسها عام 1743ء وخلال هذه المدة تم إصدار العديد من 


وقد تطلب تأسيس 


الكتب من بينها: كتاب لغات وهو قاموسي عربي - تر کي في جزءين عدد صفحاته 
1422 صفحة؛ ثم كتاب حول الحروب البحرية مع خرائط من إعداد حاجي خليفة 
وقد صدر في السنة نفسها. ثم تاريخ غزوات الأغاخانات وهو ترجمة من اللاتببة 
إلى التركية؛ وكتاب تاريخ جزر الهند الغربية أو أمريكا في 91 صفحة مع 4 خرائط 
وكتاب قواعد فرنسية - تركية؛ ورسالة في فضائل البوصلة في 23 صفحة؛ وكتاب 
جخرافي بعنوان «مرآة العالم؛ تأليف حاجي خليفة» بالإضافة إلى تاريخ رشيد 
أفندي وقاموس تركي - فارسي صدر عام 201742 

تلك هي أبرز المؤلفات الني صدرت عن مطبعة استامبول في النصف الأول 
من القرن الثامن عشرء ويمكن تقسيمها إلى موضوعاتها الرئيسية و 
والجغرافيا واللغة. واللافت للانتباه 
باللغة الفرنسية» والاهتمام بالمؤا 


هي التاريخ 
بشكل خاص الترجمة عن اللاتينية والاهتمام 
لفات العلمية الجغرافية؛ والتي كما ذكرنا تمثل 
في ذلك الوقت العلم الذي يعكس تقدم العلوم اليحرية والمسكرية والتجارية 
يقار وح ا لرام eae‏ ت ورو ی ار ر ارم رر 


(1) Berkes, N: art. Ibrahim Muteferriqa EX (2) Vol. 3 p. 1021. 


(2) أسماء جميع مطبوعات مطبعة استامبول مع تفصيلات وشروح حولها نجدها في 
Toderini: de la Litterature des tires Tome 3. &‏ 
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لل حي يب الفصل الثاني 
lease‏ 1731تحت عدوانة pel‏ الحكم في نظام الأمم. ويمكتنا أن 
ري هذا الكحاب أول محاولة نظرية من نوعهاء ففيه يدعو المؤلف إلى الامستفادة 
من علوم إوروبا وإلى استيعاب التقنية الحديثة وإعادة تنظيم القوات العثمانية وفق 
Ly,‏ الحديثة. 

لم يكن إبراهيم متفرقة إا مؤسسا لأول مطبعة فقط بل كان سغيرًاومؤلقًا 
ر كرتا قبل هذا وذاك. فقد ولد في كلوج (Clu)‏ بترانسيلفانيا من عائلة تدين 
بالمذهب التوحيدي (Unitarianisme)‏ وهذا ما يفسر عداءه الشديد للكثلكة حتى 
بعد دخوله الإسلام. ومن المرجح أن يكون إبراهيم الذي لا يعرف اسمه الأصلي قد 
ونع في الأسر في إحدى المعارك وبيع كعبد وتدرج في الخدمة العسكرية والإدارية 
حنى اكتسب رتبة «متفرقة» وهي رتبة تعطى للعاملين في خدمة السلطان. 

وأول مؤلفات إبراهيم هو الرسالة الإسلامية وتعود إلى سنة 1710 يشرح فيها 
انتقاله من المسيحية إلى الإسلام ويضمنها انتقادًا عنيفًا للكاثوليكية والبابوية» يبط 
فبها اعنقاده بانتصار الإسلام على الكاثوليكية في أوروباء ولم تكن هذه الرسالة 
نشتمل على أي فكرة تتعلق بالإصلاح من قريب أو بعيد. والواقع أن هذه الرسالة 
الإسلامية التي لا شأن كبيرًا لها في التأليف العثمانيء تفيدنا في التعرف إلى تطور 
أنكار مزلفهاء والتي تتفق مع ما كان يسود العالم الإسلامي - العثماني من عداء 
للمسيحية في Musas‏ 


١‏ دهذه النظرة الشائعة التي يتبناها إبراهيم بشدة والتي كانت تقسم العالم إلى 
لحن خاصمين كان يمكن للهزيمة القاسية الربية العهد أن ترسخها لا أن تقال 
س bel‏ ومع ذلك فإن متفرقة على الرغم من عدائه للكثلكة كان يرى معالم 
ادم ct elt‏ أسبايم وهو إن de‏ وهكذا سيكون بمقدورنا أن 
ماب كيف نتولد النظرة الحديثة إلى أوروبا من ot‏ النظرة التقليدية. 


(1) Berkes, N: art. Ibrahim Muteferriga للا‎ (2). 


نطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا 1 
5 ذال إل ثلاثة أقساميه 
اهيم US‏ أصول الحكم في نظام PAM‏ إلى ثلاثة أقسام مشر 
الم الأول يعالج ضرورة النظام والفوائد المعولة عليه وال 


يقسم إبرا 
على فصول: ل 
الثاني به عمل باختصار على الفوائد الناجمة عن دراسة الجغرافية: والثالث يشتمل 
فا cit‏ اض لمختلف أشسكال القوات في الجيوش المسيحية وقواعد النظام 
الملاحظة عندهم ونذ العسكرية المسجلة والمنفذة في حر وبهم. ويستعرض 
في البداية الظروف التي أحاطت بتأليف كتابه» وييدو أنه كتب أصول الحكم في فرن 
من العزلة المؤقتة حسب ما يشير في مقدمته. ومن المرجح أن يكون التليف قدت 
في فئةالثورة إلى رافقت عزل السلعلان أحمد الثالث وصعود محمود الأول 

إن الأحداث التي رافقت هذه الثورة المضادة للإصلاحات التي أنشئت في عهد 
أحمد الثالث؛ وأحرقت خلالها القصور الباذخة المبنية على الطراز الأوروبي؛ وقل 
خلالها الوزير إبراهيم داماد الذي اعتبر مسؤولا عن هذا الانفتاح البافخ. ومع ذلك 
فإن المطبعة سلمت من التدمير والحرق؛ فليس مستبعدًا أن يكون المشرف عليها ند 
خشي أن يلقى مصير وزيره؛ يقول: وهكذا انسحبت إلى زاويةء وفي ظلام الوحدة 
استسلمت لافكاري وتذوقت راحة النفس ونعيم الحياة الخاصة؛ حتى قامت عام 
3 1730 شمس سلطان البيت العثماني (يقصد السلطان محمود الأول) 
فوجدت ذهني قد توقد وامتلا بالأفكارء كما Seal‏ القلب بالألم لرؤية هذه العدوانية 
على امتداد تلك السنةء والكوارث التي أحاطت فجأة بالدولة العثمانية. 

وإذا كانت تلك هي ظروف التأليف فإن أسباب التأليف يشرحها على النحر 
التالي: «في تلك الأثناء اتجه انتباهي إلى أسباب هذه الشورة و. ا 
البحث في أصول هذه المساوئ.. ولم أخطئ بليعاز هذه التائج إلى الاستخدام 

3 ت الدولنة وتراخى الوز 

السيئ <A ee‏ — دكبار الإداريين وعدم اضطلاعهم 
٠ ee‏ علامات الوهن في جسم الدولةة هله 
alist‏ من الف حا التمهيد لانحطاطها واتحلالها». 
(1) اعتمدنا في هذا الغرض على الترجمة الفرنسية التي 


.17609 صدرت تحت العنوان التالي 


faite de la tactique. A Vienne 
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القصل الثاني 
.بي Naa‏ الكتاب العثمانبين من أمثال قوجي بيك وحاجي خليفة 
> في أسباب انحطاط الدولة خلال القر 


جن هزارقن ممن بحثوا ن السابع عشر» 
. إبرلهيم كان يملك معطى لم يتبينه سابقوه. يقول: «أشد ما دفعني إلى عملي 
إيزي هو قوق طاقتي وأبعد من حدود عقلي» هو هذا الشعب المسيحي (يقصد 
لاوروبيين) بمقارنته مع المسلمين» إذ كان منخفضًا جدًا عن المسلمين في العدد 
رة الجسم والعقل وهو من جنس بائس Ld‏ لكن منذ بضع سنين انتشروا في 
ت أرجاء العالم فلم يسيطروا على بعض المقاطعات فحسب» بل انتصروا مرات 
رة على الجيش العشماني». 

ظهور العامل الأوروبي أدخل عنصرًا جديدًا لدى إبراهيم متفرقة لتحليل أسباب 
انحطاط الدولة العثمانية. ورسم بالتالي طريقة معالجة المسألة بشكل جديد. وهذا 
مانلسه في فصول الكتاب وكذلك من خلال المراجع والمواد التي يستخدمها 
المؤلف في إعداد كتابه وإتمام محاولته. فقد كان يملك ميزة» يقول: «اللغة اللاتينية 
التي أصبحت مألوفة لدي ساعدتني كثيرًا في محاولتي؛ لأنني تمكنت من خلالها أن 
أجمع المعلومات من الكتب المشتملة على تاريخ هذه الشعوب (الأوروبية). كما 
راجمت مختلف الكتب عن فن الحرب وعددًا من الرسائل المتعلقة (بالتكتيك) 
رمزسسانهم العسكرية وتشكل نظام معارفهم.. ومن خلال اللغة اللاتينية تمكنت 
هن معرفة خبرات كل الأمم؟. 


هذاه 


بيدأ منفرقة كتابه بالحديث عن ضرورة السلطة للمجتمعات وجوب الحكام بين 
04( فيقول: كان من الضروري أن يبحث البشر عن النجدة المتبادلة: فت ا لديهم 
لمبل إلى التجمع والتعاون» ولعجزهم عن قيادة أنفسهم أرسل لهم تارة نبي وتارة 
ريسن القوانين النابعة من معرفتهم لتطبيق العدالة» ويضيف: «وتبًا لهذا التتسيق 
dsr‏ السعوب تنتشر على مساحة الأرض: فكان الخلفاء والأباطرة والسلاطين 
«لاصرة».وهذا اتعداد يتعمد ليشير إلى الاختلافات والنسية يين أشكال الحكم 


نطور al Hgts el‏ سردو 


في العالم. وحين يتحدث عن أشكال السلطات لا يعود إلى الفهم Pel‏ 
ey‏ التقسيم اليوناني القديم ويختصر أشكال السلطات إلى ثلاث: 


IS‏ الأفلاطوني وهو الذي يرى بأن الدولة يجب أن يحكمها ملك عارل 
وحكيم. وهذا النوع يسمى باللغات اللاتينية أو اليونانية (المونارشي) أو | 
وعليه تسير أغلب الدول في العالم؛ ثم الشكل الأرسطي(نسبة إلى الفيلسون 
أرسطو)» وحسب هذا الشكل ينبغي أن توضع السلطة بين أيدي كبار الدولة رمن 
النوع يسمى بلغة الفلاسفة الأرستقراطي؛ وفي أيامنا تسير جمهورية البندقية على 
نمطه. وأخيرًا الشكل الديموقراطي وبحسيه تكون السلطة للشعب حتى يتم إزالة 
الظلم والقسوة؛ وتتبع هذا النوع Se‏ هولاندا وإنجلترا. 

يكاد الهاجس العسكري الذي يخترق كتاب متفرقة أن يكون موضوعًا وحيدًا 
لمحاولته» فهو يشدد في كل الصفحات على هذه الناحية؛ أو النواحي المتصلة بها 
والمتفرعة عنها. 

ويتحدث متفرقة بالتفصيل في الجزء الأكبر من كتابه عن أشكال تنظيم الجبوش 
المسيحية في المعارك وأنواع الأسلحة المستخدمة والتحصينات المعتمدة. 
ويفصل الحديث في نهاية كتابه عن التجربة الروسية فيقول: «من المفيد أن نلاحظ 
بأن الموسكوف لم يكونوا إلا شعبا بائشا من قبل.. وليس لهم الشجاعة لمحارية 
أي جيش فاختاروا الانسحاب إلى بقعة بعيدة في زاوية الأرض في مناخ جليدي.. 
وكانوا في هذه الحالة حين قام بينهم فجأة قيصر موهوب وعارف بأمور الحكم 
في الدول as AM‏ فبحث عن شكل نظامهم العسكري ومبادئ حكوماتهم وإدارة 
الشؤون المدنية والسياسية.. وبعد ان أصلح قواه البرية التي نظمها على طريقة 
الدول الأوروبيةء لاحظ أن بحر قزوين ليس خاضمًا لسيطرة أحد قخطط للسيطرة 
عليه فبنى في موانئ هذا البحر السفن والبواخرء واحتج بأنه يقصد التجارة مع بلاد 
فارس» واستدعى مهندسين من جنسيات مختلفة فوضعوا له الخرائط الدقيقة للبلاد 
المحيطة ليستخدمها Us‏ في حروبه في فارس وداغستان والاقاليم المجاورة. 
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ومن الطبيعي أن يولي متفرقة علم الجغرافيا eal‏ 
لايكون بدونهاء يقول: «الجغرافيا في الحقيقة مرآة 
كل الشعوب والأمم المنتشرة على سطح 


بوحدانية الله والمنتشرة في أصقاع مختلفة 


= الفصل الثاني 
pS‏ 
مصقولة» فيها نرى بنظرة واحدج 
tlle cere‏ مرب البررع 
ستتصل بعضها ببعض بهذه الوسيلة 
وتستجمع من جدید شجاعتها وتنظم قواها فتؤلف اتحادًا ارد ظلم الكفرة», 

رشي عار ةجلازة AE‏ تعن 
قوائين الأوروبيين: «إن الشعوب المسيحية ليس لها في أيامنا الحاضرة 
مقدسة تتعلق بإدارة أعمال a Soul‏ أي ليس هناك قانون من جانب الله تتعلق به 
es‏ إن في شؤون pl‏ أو في القرارات الشائكة لإدارة الدولة؛ إنها تهتدي ba‏ 
بقوانين وتشريعات بشرية ناتجة من نور العقل وحده». 


we? 


ويمكن القول أخيرًا إن كتاب أصول الحكم في نظام الأمم هو أول محاولة 
«نظرية» باللغة التركية تطرح مسألة الاستفادة من علوم 


أوروبا وضرورة اكتساب 
التقنيات الحديثة. 


+ ومن جهة أخرى فإن هذا الكتاب قد طور على نحو لا سابق له 
طريقة نظر المسلم إلى أوروياء ومنذ ذلك الوقت أصبحت أوروبا مركز استقطاب 
للرعي الإسلامي الأكثر تحسكا بمتغيرات العصر. 


وعلى غرار محاولة إبراهيم متفرقة تبرز محاولة أخرى في سبعينيات القرن الثامن 
مثسر وصاحبها السفير أحمد رسمي )1700 - 1783 فقد زار هذا الدبلوماسي 
عاصمتين أوروبيتين» فیینا عام 1757 وبرلين 1774 وما كتبه عن زيارتيه يعكس Bis‏ 
في الملاحظة. وي يذكر مؤلف تاريخ الدولة العثمانية الشهير Hammer - Purgstall‏ 
أن تقرير أحمد رسمي قد لفت الانتباه سريعًا حتى في الغرب لآرائه حول البوليس 

My pM toe اسکانها ولجميع‎ dee 
(1) Hammer purgstall: Histoire de empire ottoman depuis s0" ve 
volume XVI. Paris 1839. pp. 27 - 28. 


الوقت cis‏ تدهورت فيه القوة العثمانية. وني 
uy‏ يقد هل وتكبر المحافظين العمانين 
الحرب وعن خسارتها أيضًا. 

العثمائية القائلة بان الأثراك 


الروسيا إلى مسرح التاريخ في 
كتابه الذي هو نوع من التحليل 
ويعتبرهم المسؤولين عن اندلا 

كان أحند رمي أول من تعرض بالق للأستطودة 
قد رصدوا لهزيمة المسيحيين بغض النظر عن عددهم أو قوتهم. والنتائج اني 
توصل إليها في كتابه تناس على تفهم أكثر عقلانية للاحداث, فقد أشا إلى أن 
القوة العثمانية قد تلاشت» ولم يعد من الممكن مجابهة الروسيا التي تملك ثروات 
مادية هائلة والتي تقدمت بفضل ذلك في المجال العسكري. ويخلص إلى ضرور 
اتباع سياسة ا وتسامح تجاه الأمم غير المسلمة؛ ويعتبر أن الاختيارات السياسم 
ينبني أن تنخذ بعيتا عن الحماسة الدينية؛ ويدعو إلى اعتماد الطرائق المعروة نم 
الدول غير المسلمة!2. 

ويمكننا أن نلاحظ مع خلاصة الاعتبار كيف تطورت معرفة الأتراك العثمانيين 
بأوروبا نتيجة للاتصالات المباشرة والصراعات المتعاقبة» ويتضح لنا أن تبدلاعمينًا 
قد طرأ على النظرة التقليدية الإسلامية إلى أوروبا. إذ إن العالم لم يعد منقستما إلى 
دار حرب ودار إسلام بقدر ما هو منقسم إلى عالم قوي وعالم يتأكد ضعفه. 


=2= 


لم تكن النظرة التي طورها المسلمون العثمانيون حول أوروبا في SAN‏ 
السابع عشر والثامن عشر هي الشكل الوحيد لوجهة تبدل النظر الإسلامي إلى 
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افش 


يكل عام. . والعلاقات العثمانية - الأوروبية لم تنعكس نتائجها بنفس 


Si‏ : في كل مكان من العالم الإسلامي. 


الدرجه 
a‏ العودة سريعًا إلى القرن الخامس عشر؛ قفي الوقت الذي كان فيه 
یاون يتقدمون في شرق أوروباء كانت أوروبا الغربية تجدد الحروب الصليبية 
زي Ba‏ وإذا كانت الحروب الصليبية الأولى لم تترك آثارًا تذكر في 

ررق فإن غزوات البرتغاليين والإسبان في المغرب قد أدت إلى بروز حالة من 
العداء بين الإسلام وا المسيحية لم تكن على نفس الدرجة من الحدة في العصور 
السابة ويتكتن أن نستعيد مع عبارات برثارد لويس alge‏ النخامس عشر: 
«... وني سنة 1415 نقل البرتغاليون الحرب إلى معسكر العدو بعد احتلال سبتة. 
وأثناء القرن الخامس عشر حاولوا بجهد وتصميم أن يثبتوا أنفسهم في المغرب 
بعد أن احتلوا لفترة قصيرة الدار البيضاء وطنجة. وقد انتهت المحاولة البرتغالية 
للنوسع في شمال أفريقيا بانتصار المغاربة في «معركة القصر الكبير» عام 1578 we‏ 
غمرة حماستهم لاستعادة البلاد» تعقبوا أعداءهم المسلمين المهزومين من أوروبا 
إلى أفريقياء واحتلوا بين سنتي 1497 و1510 سلسلة من المدن على ساحل شمال 
أفريقيا من مليلة حتى طرابلس في الشرق...٠(.‏ 

وتشكل «حروب الاسترجاع؛ أو الحالة الإسبانية وضعًا Loe‏ في هذا المجالء 
إذ إن تقدم الكاثوليك وطردهم للمسلمين واليهود على السواء قد قضى على 
التعايش poe‏ - المسيحي الذي كان قائما من قبل. وقد انعكس هذا الواقع في 
أدبيات العصر وفتوى الونشريشي تشكل LES gad‏ معبرًا إذإن التعايش الإسلامي 
- المسيحي قد أصبح جزءً! من الماضي» وحل محله عداء تزايد مع مرور الزمن 
ببب الاحتكاكات والصدامات المستمرة. يقول الونشريشي: «إن محبة الموالاة 
ال ك 5 1 
اشركية والمساكنة النصرانية والعزم على رفض الهجرة والركون إلى USN‏ 
سد 


ab (0‏ لريس: السياسة والحرب» ضمن تراث الإسلام «عالم المعرفة 8»؛ الكويت 
9 ص 291 


تطور اة الإسلامية إلى أورويا-- 
إل ف بدفع الجزية إليهم ونبذ العزة الإسلامية والطاعة الإمامية والبيعة gu‏ 

ily النصراني عليهاء وإذلاله إياهاء فواحش عظيمة‎ i ce 

,65 أن تكون كفرا والعياذ Maly‏ 

أن المغرب الإسلامي الذي كان عرضة لتهديدات القوة الأرروين 


اقم Yi‏ 
عر 
ay‏ عم يجري في الوسط الإسلامي» قد اتكفأ على أزمته الداخلية, 


والذي كان بعيدًا 
Lia,‏ مانلاحظه عند ابن خلدون الذي عاش قبل الونشريشي بقرن من الزن كان 
يدرك أن ممالك الإسلام العظمى تقوم في الشرق» ومن جهة أخرى فإن ما يجري 
في أوروبا لم يكن ليثير اهتمام هذا المؤرخ المتفتح الذهن. فالمغرب في عصر ابن 
خلدون وفي العصور التالية؛ لم يكن قادرًا على جعل ما يجري في أوروبا شاغلا 
من شواغله. 

إن ظهور القوة العثمانية قد أوقف محاولات السيطرة الأوروبية في أفريفبا 
الشماليةء إلا أن الصدامات المستمرة لم تتوقف. إن أعمال القرصنة والاحتجاز 
المتبادل للأسرى كان يمكن أن يطيل أمد نظرة تقليدية ولكن مؤسسة على العداء. 

في النصف الثاني من القرن السابع عشرء وقي المغرب الأقصى» استجمع 
مولاي إسماعيل حول نفسه النفوذ والهيبة. إن حكمه الطويل )1672 - 1727( 
والمتشدد» وطموحه في فرض هيبته على جيرانه قد أضاف جديدًا من التصورات 
المتبادلة. كان مولاي إسماعيل معاصرًا للويس الرابع عشر. ونقد الاستبداد الذي 
بدأ في فرنسا آنذاك كان يفضل الاستعانة بالرموزء من هنا تشكل صورة إسماعيل 
المعادل لصورة المستبد او والتي هي تورية لصورة لويس الرابع عشر. وشأذ 
المتسلطين الشرقيين الأقوياء آنذاك فإن مولاي إسماعيل (سلطان فاس سرس 
كان مهتا بتوثيق صلاته بأوروباء ومن هنا يأتي دور مسغرائه بتوضييح ما آلت إل 


(1)الونشریشي: أسنى المتاجر في بیان أحكام من غلب على وطن التصارى ولم يهاجر: 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد؛ المج ی 5 
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ss‏ 0 الفصل الثاني 
ري ةالإسلامية في المغرب إلى أوروبا في نهاية القرن السابع عشر. ومن أبرز 
را السفراء الوزير الغساني الموفد إلى إمسبانيا عام 1690ء وعبد الله بن ع 
ني إلى فرنساء والحاج عبد القادر الذي زار بريطانيا عام 0111721, 


ائشة 


thay‏ قدمه الوزير الغساني المتوفى عام 1707ء يظههر متميرًا من 
جهات عدة فقد عبر فيه عن دقة ملاحظة وسسعة أفق وتس امح لايتفق مع الطابع 
العام للعصر. إن هدف سفارته ليس الاطلاع على منجزات التقدم الأوروبي - كما 
بالنسبة للسفير محمد أفندي - ولكن تحرير بعض الأسرى المحتجزين في إسبانيا 
كما يشير عنوان التقرير: رحلة الوزير في افتكاك الأسيره وإن الهدف الأبعد هو 
إقامة معاهدة صلح بين البلدين. وبغض النظر عن التتائج التي أدت إليها الرحلة 
فإن الوزير الغساني قدم تقريرًا شبيهًا بعمل الإتنوغرافي وعالم الاجتماع؛ فهو يهتم 
بسياسة الدول الأوروبية المعاصرة ويهتم أيضًا بوصف الأخلاق والعادات والنظمء 
وني هذا المجال تتميز معلوماته بدقة لا تتصف بها بعض المصادر الأوروبية 
المعاصرة له. تحدث عن ديوان التفتيش» وعن مصارعة الثيران التي كانت حتى 
ذلك الوقت طقسا at‏ كما اهتم بالناحية الاقتصادية ونبه لطرق الزراعة وتربية 
الحبوانات. وقد تمكن من ملاحظة الأثر السيى الذي تركه اكتشاف أميركا وتراكم 
الثروة على إسبانيا وشعبها على الرغم من الغنى الفاحش!2). 

بعد موت مولاي إسماعيل استمرت الاتصالات الدبلوماسية مع أوروبا 
دخصوصًا مع إسبانيا. وفي سنة 1766م قام أحمد بن مهدي الغزال بسفارة إلى 
سباي مهد مولاي محمد بن عبد اله الذي أرسله بعهمة لدی ملكهاكارلوس 
دالهدف هو إطلاق سراح الأسرى المسلمين مثل كل السفارات المغربية. 
Chantal de la veronne: Vie de Moulay ismael, roi de fes et de MAROC:‏ )1( 
Geuthner, Paris 1974, p. 21.‏ 


(2) Peres, H: L'espagne vue par les voyageurs musulmans de 1610 
Paris 1937, pp. 5-9, 


a 1930, 


من أجاه. إلا أنه اهتم بالمسائل الدي 
وعاداتهم واحتفالاتهم كما oo Briss‏ 
يقدمه له أهميته البارزة من وجهة نظر يقدم صورة متكاملة po‏ 
القرن الثامن TY]. te‏ معطياته عن المجتمع الإسباني كما يقول seis‏ 


قد كيفتها بقوة وجهة نظره الخاصة كل (. 


الغزال تقريرًا آخر كتبه محمد بن عثمان المكناسي إثر سفار 


لدى 


ويشبه تقر 
كارلوس اثالث أيضًا عام 1779. وقد استطاع ابن عشمان الذي أمضى حوالي السنة 
3 عدد كير من المدن الإسبانية أن يخلف تقريرًا هامًا من عة 
إلى إمسياد 


في إسبانيا و 
زوايا ضمنها كتابه: الإكسير في افتكاك الأسير 7 و 
الغزال ومطبوعة مثلها بالطابع الديني. وقد أبدى من ناحيته اهتمامًا بتقدم الصناعة 
والعمران» ومن ذلك ملاحظته لما في مباني مدريد من إتقان ولما فيها من تقدم 
علم: فقد لاحظ فيها مئلًا: «دار معدة للرمائل يمونها دار الرقاس يجتمع نيها 
من المكاتب ما لاعد له. فمن كتب براءة (رسالة) وأراد أن يبعشها إلى يلد يكتب 
عنوانها»... ويختمها ويدفعها بصندوق بالدار المذكورة. ويتحدث عن معهد 
لتدريس العلوم البحرية: «فأول ما يتعلم الصبيان الكتابة والحساب في مكان 
مخصوص. وبالدار المذكورة مكان آخر فيه سفينة بقلوعها وأحبالها وجميع إقامتها 
من مدافع وغير ذلك فمن نجب من الصبيان في الكتابة والحساب يتقل من تلك 
المرتبة إلى المرتبة التي فيها السفيئة ويتعلم فيها أمور البحر مباشرة. وعندهم بالبيت 
المذكور كثير من الآلات التي يتوقفون عليها في البحر مثل القوس والبوصلة وكورة 
(1) كراتشكوفكي: تاريخ الأدب الجغرافي؛ ج 2: ص 773. 

(2) محمد بن عثمان المكناسي؛ الإكسير في فكاك الأسيره منشورات المركز الجامعي 
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ازا وما آشبه ذلك». 

ركن ملاحظات السفير المكناسي حول التقدم الصناعي والعمراني في إسبانيا 
ى على الرغم من ذلك عابرة في خضم المشاهدات التي يذكرها. فإذا كان قد 
5 الخطر الذي تحمله الصناعة والقوة الحربية؛ فإنه لم يعر انتباهه لكيفية 
اتلاك هذه القوة. ولعل ما استشعره من خطر عزز لديه نظرته العدائية. وطابع 
العداء نلحظه في عنوان الرحلة وهدفها الذي يشرحه على النحو التالي: «وكان 
ممن اختصه الله تعالى بالشفقة على عباده والسعي في الصلاح في أرضه وبلادى 
والبحث عن أسارى المسلمين الذين بأيدي الكفرة». وهو يرى في شعب إسبانيا 
شعيًا كافرًا بالدرجة الأولى» فيستدعي الماضي العربي المجيد ليحتقر الحاضر 
الإسباني: «فخرجنا من المحراب وطفنا بالمسجدء فأخذنا في عد سواريه فأتعبنا 
ذلك تعبا شديدًا OY‏ النصارى دمرهم الله أحدثوا فيه By‏ عديدة وكنائس كثيرة 
لضلالاتهم وكفرياتهم طهر الله منهم البلاد». وتسيطر على الرحلة نزعة الجدال 
ul‏ من ذلك «المناقشة التقليدية التي جرت بيني وبينه ذات يوم في شأن المسيح 
عليه السلام فقلت له ما تقول فيه فقال: إنه ابن الله» فقلت: ما مرادكم بالابن» فقال 
قبحه الله: ذات الله ثلاثة أقائيم الأب والابن والروح القدس. فحل ابن الله في بطن 
مریم وتكونت ذات عيسى» فهو من جهة الذات إنسان ومن الحيثية إله» فقلت له: 
الله تعالى لايشتمل عليه مكان وهو تعالى بذاته ولا يحل بالذات إلا بالصفة... 
rel‏ 

تلك هي الانطباعات التي كانت تؤسس نظرة المسلمين في المغرب إلى أوروبا 
دمن خلال إسبانيا بشكل خاص. وتتوضح الصورة أكثر فأكثر من خلال التعرف إلى 
Ue‏ العلم الجغرافي من خلال كتاب أبي القاسم الزياني (1734 - 1833) الذي 
اضطر خلال خمسينيات القرن الثامن عشر أن يمضي ثلاث سنوات عند سواحل 
pays?‏ لن فكرة عن حالة العلم التي يستمد متها معلوماته عند ال 
عن أوروبا وذلك في كتابه الكبير «الترجمانة الكبرى في أخبار العالم برا وبحرا 


تطور النظرة الإسلدية إلى bail‏ 


يال واقعا تحت تأثير الجغرافيين العرب القدماء ور 


دي چ وقد اعاد في كتابه رسم خخارطه الإدريسي دون ان بير 
a‏ 7 5 ذلك وحسب ملاحظة ليفي بروفنسال؛ فق كانت هزه الخاري 
عت 5 5 8 و 
بالشبة لغرب تموذبجا is‏ بحيث لم تكن في متناول أفهام Wy pales‏ 

وقد تواصلت نظرة العداء والاحتقار واللامبالاة حتى أواسط القرن التاسع 
te‏ وهذه اللامبالاة لا يفسرها شيء سوى الوضع الداخلي في المغرب ذا 
فالطاهر ين عبد الرحمن الفاسي الذي زار إنجلترا سنة 1860ء يظهر لنا كيف أن 
المغرب المنطوي على ذاته كان يمكنه أن يعيد إنتاج صورة دهرية مدعمة بشواهر 
معاصرة. وفي تقريره: الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية!2) يتحدث الفاسي عن 
اكتشاف البخار فيرده إلى مصادفة وقعت لصبي كان يلهو بمروحة متصلة بإناء فر 
رجل فتعجب واستنبط هذا البابور ۷٥٥۷‏ المعروف بعقله الظلماني. ويمضي 
الفاسي في تفسيره لأسباب اكتشاف البخار فيقول: «لأن العقل على قسمين ظلماني 
دثوراني. فالظلماني به يدركون هذه الأشياء الظلمانية ويزيدهم ذلك توغلا ني 
كفرهم؛ والثوراني به يدرك المؤمن المسائل المعنوية: كالإيمان بالله وبملائك 
ورسله وکل ما يقرب من رضى الل ومن هذا الباب وصفهم الله في غير آية بعدم 
العقل وبعدم التفكير وبعدم الفقه». ولاتفوت الفاسي ملاحظة أوجه الحياة في 
عاصمة الإنجليز كوصفه لمعمل الزجاج ومكتب البرق والبنوك ومتحف السلاح 
والمعارض وفقنانيع السلاح: وعلى padi‏ من ذلك فإنه يحتفظ بموقف عداء 
واحتقار للأوروبيين والكفار. فهو إذ يلاحظ قوة الإنجليز يستنتج مايلي: eo‏ 
المراكب التي عند الإنجليز ماثتان وألف. poe‏ قضى عليهم بالكفر وحتمه 
عليهم حتمًا. امن كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى Oe,‏ 


(1) كراتشكوفسكي» تاربخ الأدب الجغرافي» ج 2» ص 77. 


(2) الفاسي؛ أبو الجمال محمد الظاهر بن عبد الرحمنء الرحلة الإبريزية إلى الديار 
}= و تحتيق متت الغابي» مطيعة جامحة محمد ايفام رمو 
(3) المرجع السابق. ص 37. 


170 


71 


القصل الثاني 


رد وضح لنا أن القرن الثامن عشر قد حمل معه تفا تا في النظر الإسلامي إلى 
إوروباء وقد بسرز لدينا اتجاهان مختلفان في التعامل مع أورويا وني النظر إليهاء 
واثرديا الصاعدة بقوتها وعلومها لم تستطع أن تفرض حتى أواسط القرن التاسع 
ودر الطريقة التي ينظر من خلالها المسلمون إليها. 

إن تطور أشكال متفاوتة من النظر إلى أورويا لم يكن نتيجة لتطور أورويا ذاتهاء 
lings 8‏ للأوضاع الداخلية للمناطق الإسلامية المختلقة. 

عبر مضيقي البوسفور وجبل طارق كانت تحصل الاتصالات الإسلامية بأورويا 
لكن الانطباع الذي بدأ يتكون في الشرق لم يكن مطابقًا للانطباع الذي رسخ في 
الغرب» فما الذي جعل العثمانيين يرهفون السمع إلى جلبة تقدم أوروبا العسكري؛ 
بينما ظهر المغرب وكأنه يتحاشى التنبه إلى الوقائع المستجدة في أوروبا القرن 
الثامن عشر. 

بالنسبة للعثمانيين فإن الإشارات الأولى التي نبهت إلى مخاطر القوة الأوروبية 
جاءت مبكرة وسابقة للهزيمة العسكرية. إن دولة كبرى كالدولة العثمانية كان 
بإمكانها أن تبرز رجالا يجمعون إلى سعة الأفق دقة التأمل: مهما تضاءل عددهم. 
لكن الهزيمة العسكرية هي التي نبهت شخص السلطان: بالدرجة الأولى؛ إلى 
المخاطر التي تهدد دولته من جراء صعود القوة العسكرية الأوروبية. ليس هذا 
فقط. بل إن الذين هزموا واقعيّاء أي قوات الإنكشارية» كانوا على نقيض مع شخص 
السلطان منذ بدايات القرن السابع العشر وقبل أن تأتي الهزيمة في نهايته. 

من هنا نتفهم الإلحاح الذي أظهرء خمسة سلاطين متعاقبين خلال القرن العامن 
عشر على الإصلاح العسكري. إن الإصلاح العسكري كان يعني في ظروف العصر 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا = — 
dls‏ إسلاحات جديدة على التمط الأورد ye 2 aoe‏ 
التي كانت بدورها ترفضها بدعم من بعض رجال الدين المتنفذين, 

ومن الطبيعي أن تسمح ظروف هذا الصراع الذي تواصل على امصداد الزرر 
الثاسن عشر بالتعسرف إلى أورويا أكشر وأكثر؛ وباتساع دائرة المؤيدين لار 
والمدافعين عنه. ومن جهة أخرى فإن الأوروييين أنفسهم ما کانوابعیدین ور 
pled Sire‏ والفرنسيون الذين أقاموا على الدوام علاقات pee‏ 
العثمانيين. ولم يتباطأ الفرنسيون بتلبية جميع طلبات السلطان عبد الحميد الأرل 
(1789-1774) ووزيره المتحمس للإصلاح خليل حميد؛ وأرسلوا بع مكرة 
من عشرات المتخصصين الذين وضعوا في خدمة السلطان ومشاريعه الإصلاحية. 

وهكذا فإن دائرة المدافعين عن الإصلاح» المنفتحين على أوروباء كان (poh‏ 
أن تجد الظروف الملائمة لتعزز قناعتهاء وترسخ أسس نظرة جديدة إلى أوروبا 
مبنية على الإيمان بأن تقدم أوروبا العسكري والعلمي يمكن أن يستوعب في الإطار 
العثمائي لاستعادة القوة السابقة. 

إنغائية مشرو الإصلاح ضمن الصراعات الداخلية تحولت إلى اققام 
بقضية التقدم كما أبرزتها أوروباء وخصوصًا فرنساء لدى العديدين من المنفتحين 
على المدنية الأوروبية. إن إبراهيم متفرقة أو أحمد رسمي والكثير غيرهماء رهم 
المعتمدون على دعم السلطان كان يإمكانهم» ليس قققط أن يدافعوا عن وجهات 
نظرهم بل أن ينتقدوا القنوى التي تحول دون المضي في المشروع الإصلاحي. 
وأحمد رسمي في انتقاده الصريح لرجال الدين والمحافظين: خطا خطوة واسعة 


تبشر ينمو فريق واسع من المتنورين المنفتحين على أورويا ومدنيتها الذين ie‏ 
خلال سنوات قليلة. 
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الفصل الثاني 
ly‏ م لم يكن ذاته في الطرف الآخر من العالم الإسلامي؛ فلم يشهد المغرب 
بان داخلية من هذا الطرازء فالإدارة لم تكن سوى حاشية السلطان عبيد 
بيجاري؛ والجيش لم يكن - في عهد مولاي إسماعيل - eee‏ 
رپ الإسلاخ لم تكن مطروحة طوال القرن A‏ عشسر في الإطار المغربي؛ 
ولهذا فإن نمو القوة العسكرية الأوروبية كان يعني ازدياد خطر العدو الأوروبي» 
وى ل يكن ad‏ آي أمر على الضعيد الداخلي. وكذلك Of‏ «التقدم» الأرروبي» 
9 ا مروا وملموسا بالنسبة لبعض معاوني الس لطانه فإه لم يكن إلا ليزيد 
الفنورة البغيضة للعدو القديم - الحديث. 


أية صرا 


ويمكننا أن نستتتج أنه لم يكن كافيًا أن يبرز وجه جدید لأوروبا حتى تتبدل نظرة 
المسلمين إليهاء فقد كان لا بد للعامل الأوروبي من أن يدخل عنصرًا في الصراعات 
الداخلية ليسهم على نحو فعال في زحزحة النظرة التقليدية.. كان ذلك في DAN‏ 
الثامن عشرء وقبل قيام الثورة الفرنسية التي زعزعت الكثير من القناعات الراسخة» 
وقبل بروز الوجه الاستعماري لأوروبا في نهاية القرن التاسع عشر. 


الفصل الثالث 


صورة أوروبا الليبرالية 
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Ae 


قبل قيام الشورة الفرنسية كان الأتراك العثمانيون قد كوّنوا فكرة لا تعوزها 
تفاصيل عن بلدان أوروبا من النواحي المختلفة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيا 
يمكن أن نعود إلى «مسياحة نامة؛ لأوليا جلبي في النصف الثاني من القرن السابع 
رشرء والتي قدم فيها معلومات ضافية عرفت على المستوى الشعبي في استامبول. 
,بالنسبة للأنظمة السياسسية السائدة في أوروبا فإن كتابات منجم باشي وإيراهيم 
بتفرقة عكست معرفة لا تنقصها التفاصيل. وقد صارت هذه المعلومات متداولة 
ومعروفة لدى الطبقة الحاكمة. ويؤكد لنا ذلك التقرير الذي أعده أحد الخبراء 
الفرنسبين الذين عملوا في خدمة الدولة وهو أحمد باشا پونقال» ويعود هذا التفرير 
لى عام 1733 وعنوانه: بعض أحوال تاريخ دول أوروبا وهو أحد الكتب التي كانت 
نلقى على مسامع أفراد الطبقة الحاكمة التي يجري إطلاعها على المسائل العسكرية 
والسياسية المتعلقة بأحوال أوروبا ودولها!». 

وليست المعلومات السياسية فقط هي التي أثثارت انتباء العثمانبيين؛ Lay‏ 
المسارف العلمية أيضاء فالوزير راغب باشا أمر بترجمة كتب عديدة من اللغات 
ays‏ ومنها كتاب فولتير عن فلسفة نيوتين؛ ومؤلفات الطبيب الإنجليزي 
سيدنهام. أما المعلومات PN‏ ى التي تتناول جوانب من الحياة في البلدان 
الأدرويية فلمل انتشارها على المستوى الشعبي كان أشد ب رورا فعند صعود 
السلطان مصطفى الثالث إلى العرش عام 1757 كنب الشاعر حشمت قصيدة في 
Lewis 8: "the use by Muslim historiens of non - Muslim source". Asia‏ )1( 


Africa series of modern histories. London 1963. Vol 4. .م‎ 180: 
(2) Berkes, N: the Development of secularism. pp. 47 = 48. 


المد إلا أن الجديد هنا هو آن كإ 
59 


إنها طريقة تقليدية في 


البارز في كل بلد أوروبي على حدة!!). وهنا تظهر معرفة مدققة بما تشتهر يإ 

ws‏ الأناقة الفرنسية. الزهور الهولنديةء القمائ, 
دولة: الزجاج البوهيمي ب الأناقة الفرنيةء الزهور الهولندية 7 
إن الشاعر حشمت يساهم بدوره في الموضوع الرائج وهو تقدم أوروبا. 


وبالنسبة للسلطة السياسية في استامبول فإنها لم تكن تنظر إلى دول | 
كقوى معادية من غير تميز. فالتحالف | ee lag‏ قار رو 
ل على 
العكس من ذلك. فقد كان لفرنا على الدوام مركز مميز داخل الدولة العدماتة 
سياسيّا واقتصاديًا. وفي القرن الثامن عشر كان للفرنسيين أن يشاركوا بدور pS‏ 
LG!‏ فمصطفى الثالث وكذلك خلفه عبد الحميد الأول استعانا بخبرات pall‏ 


الأول منذ متتصف القرن السادس عشر لم يكن وثيقة من غير مضمو 


الفرنسي دوتوت الذي كان عليه بموجب مهمته أن يدرب ويدرس طلابه ين 
الضباط العثمانيين فنون العسكرية والرياضيات الحديثة!©». وقد استقبلت استامبول 
في عهد عبد الحميد الأول عام 1784 بعثه فرنسية مكونة من عشرات الخبراء على 
رأسها السغير وعضو الأكاديمية الفرنسية شوازل غوفيه (Choiseul Gouffier)‏ 
إنها حملة فرنسية مصغرة تذكر بحملة بونابرت على مصر بعد خمس عشرة سنةاق. 
أما البعشة التي أعدها الوزير خليل حميد لإرسالهال إلى فرنسا للالتحاق بمعاهد 
فرنسية فإنها لم تادر استامبول يسبب الإطاحة Mg‏ وكان على أول بعثة طالبية من 
نوعها أن تتظر ما يقرب من أربعين سنة أخرى حتى تنوافر الظروف التي تسمح لها 
بالوصول إلى باريس 


.164 القاهرة» ص‎ SAN المصري» حسين مجيب: في الأدب‎ )1( 
(2)De Tott: Memoires sur les tures et les tartars, Amersterdam, 1785. Vol 1. 
) Karal, :2ع‎ La transformation de la turquie, p. 4. 
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مع سح سسحت سي قي يون 

وقبل تيام الثورة بثلاث سنوات فقط أوفد ولي العهد - السلطان سليم الثالث فيما 
ي. رولا هو إسحق بيك إلى لويس السادس عشرء إن فحوى المهمة بلخم 
1 .ولول الرسائل المتبادلة بين ولي العهد العثماني والملك الفرنسي. أن تحال 
ge‏ عثمانتا - فرنسیا يمكنه أن يحمل الخير Moll‏ إن الإلحاح العثماني 
على هذا التحالف له ما يبرره» خصو صا أن ولي العهد الشاب كان يملك أفكاره 
سول الإصلاح والتي ستتكشف بعد سنوات قليلة» فالحرب الروسية التركية وقعت 
يذلا واستفرت ی 61792 lhl ly‏ ليم الثالث الذي تسام العرش في عام 
و178 كان عليه يسبب انشغاله بالحرب المستمرة أن ينتظر نهايتها حتى يضع أفكاره 
الإصلاحية موضع التنفيذ. أما قيام الثورة بحد ذاته فلم يغير من أفكار سليم الثالث 
حول التحالف العثماني - الفرنسي حتى احتلال بونابرت لمصر عام 1798 


إن ما يميز عهد سليم الثالث إقامته لأول تجربة من نوعها في الإطار الإسلامي؛ 
ونتمثل بإصلاح عسكري عرف باسم «نظام جديد؛ مدعوم بإصلاح اقتصادي «إيراد 
جديد». وقد استقر في ذهن السلطان أن لا غنى عن إقامة علاقات ثابتة مع العواصم 
الأوروبية؛ ولهذا أوفد لأول مرة في تاريخ الدولة العشمائية بعثات دبلوماسية دائمة 
إلى أبرز العواصم: لندن» باریس» برلين» فيينا وبطرسبورغ. 

كانت الفكرة الثابتة في ذهن السلطان» هي ضرورة تنفيذ برنامج إصلاحي شامل 
لمؤسسات الدولة» وعدم الاكتفاء باستقبال الخبراء» وإيفاد السغراء» وكانت لديه 
فكرة أخرى وهي أن الإصلاح لا بد من أن يكون بمساعدة فرنسية؛ ولم يغير من 
زمه تغير النظام السياسي في فرنساء الذي سحب خبراءه من استامبول بسبب 
الحرب التركية الروسية ليظهر بمظهر المحايد والذي أعادهم بعد وقت قصير 
باندفاع ash‏ 
————— 


(1) Munir Pacha: Louis XVI et le Sultan Selim. F.H.D 26 (1912)- 
Pp. 516 - 548. 


Le أورويا_-‎ 

يب يي إلى أن الل الحاكمة في استامبول کات عل رو 
إلبدل الذي حصل في زاء بل على العكس من ذلك نقد افر tas‏ 
00 


با اا بت أب تئج التي ترت على هذا الحدث على الصعيد دور ير 


تطور النظرة 


WY, بالاعتبار‎ ie g 
وحين سبيت الور الفرنسية صراعًا بين دول أوروياء ظهر ارتیاح في سنارول‎ 
لانشغال الدول الأوروبية بحروب داخلية. وقد عبر عن ذلك أحد أعواذ السلا‎ 
poly على مااجرى‎ lle 1792 وهر إحمد أفندي الذي ددن في مذكراته عام‎ 
الروسيا بالسيطرة ة على بولندا وانشغال إنكلترة بإعادة الملكية إلى فرنساء ساز‎ 

تتفشى هذه الفوضى في أوروبا لتنشغل دولها عن محاربة الدولة العثمانية. 

واللامبالاة لم تكسن الانطباع الوحيد الذي تولد في استامبول» قفي الوا كاز 
تواتر الأخبار قد ولّد ردود فعل سلبية لدى أفراد الطبقة الحاكمة؛ كخبر إعدام لويس 
السادس عشر”!) الذي قوبل بامتعاض» لما يحمله هذا الإجراء من معاني sauce‏ 
إلا أن الفرنسيين بين أنفسهم الذين كانوا يتابعون ردود الفعل في استامبول على ءا 
يجري في باريس» لم يروا أن هذا الإجراء قد يضر بسمعتهم لدى العثمانين على 
المدى البعيد. ويعبر عن ملابسات الموقف أحد رجال الإدارة الفرنسية؛ حيث 
يقول: : إن إعدام الملك وإن كان قد ترك تأثيرًا eI‏ لدى الطبقة الحاكمة الشمانة" 
ae cpt‏ د[ 

تبنت ديانة العقل لم تعد في موقع متناقض مع المسلمين!©. 

برزت ردود الفعل السلبية تدريجيّا على المستوى السياسي؛ وقد عر 
ذلك يارزون في إدارة سليم الثالث منهم عاطف أفندي الذي رأى ب پان رجال اللو 
Shaw, SJ: Be‏ ) 


tween old and new. The ottoman empire under Sultan 
Selim. I1 H 


arvard Univ. Press 1971. 
levi, .93 نفسه» ص‎ (2) 


to ¢ €mpack of the French revolution on Turkey. J. W.H. | 
“119, 
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- الفصل الثالك 
Tin,‏ حالة الناس على اللحاق بهم ويعدونهم بالمساواة والحرية!!). أا المؤرخ 
ا إفندي» وهو كاتب يوميات السلطان فقد عبر عما تعنيه الجمهورية بالنسبة له: 
الج Jo‏ معدة مريضة: تهدر وتفرقع» تقوم مبادؤها على ترك الدين ومساواة 
aay‏ بالغني Oe‏ ولعل خالد أفندي» وهو سفیر في فرنسا وسياسي محافظ قد 
عب عن أفكار فئة من رجال الحكم بشأن ما يجري في فرنساء فقد رفع للسلطان 
رذكرة مطولة مليئة بالازدراء والاحتقار للفرنسيين ولنظامهم السياسي. يقول في 
رذكرته: «الفرنسيون حاولوا أن يظهروا كمسلمين حقيقيين لينتزعوا تعاطف الناس 
ci‏ وقد اعرا أنهم خربوا الكنائس وأزالوها. ولكنهم لاحظوا أن ادعاءاتهم لم 
تصل بهم إلى أهدافهم المنشودة؛ فبدأوا بنشر كتب ولتيرء وبما أن أغلب الناس 
لايقرأون الفرنسية فقد ترجموا هذه الكتب إلى الأرمنية والتركية واليونانية مشددين 
على حسنات نظام الجمهورية وعلى مبدأ الحرية؛ وأرسلوا عملاءهم ليحركوا 
Oe, oles‏ 


وواقع الأمر أن الدعاية الفرنسية قد أقلقت الطبقة الحاكمة فعسلا OY‏ البيانات 
والمنشورات كانت توزع بالعشرات في مناطق تابعة للسلطان العثماني؛ وأكثر من 
ذلك فالخبراء الفرنسيون في استامبول كانوا يحتفلون بعيد الثورة؛ وهي مناسبة 
يشرحون فيها مبادئ الثورة لزوارهم من الأتراك. وقد صدرت في استامبول دوريات 
فرنسية موجهة أصلا لتعبثة أفراد البعثة الفرنسية. إلا أن خالد أفندي لا يخفي قلقه 
من جملة هذه النشاطات؛ وفي المذكرة ذاتها يلخص وصفه للنظام في فرنسا على 
النحو التالي: ابما أن الفرنسيين قد فقدوا ملكهم؛ فإنهم أصبحوا بدون حكومة 
أكثر من ذلك» فبسبب خلو العرش صارت أغلب المناصب بأيدي رعاع الشعب.. 
هم ليسوا أكشر من عصابة من الثوار أو بالتركي الفصيح: كومة من الكلاب. وإنه 
من شير الممكن أن ز ننتظر الأمانة والصداقة من أمثال هؤلاء Oe tll‏ 
ell)‏ 4 
ead?)‏ 122, 


3 نفس ص 124 . 
ene‏ 123 


Sa 


uy:‏ إلى أوروبا-- 
تملور النظرة Ce aa 2 AN‏ 
My 50‏ الثورة الفرنسية والنظام الذي أقامته لابمكن لاو 
AN ai‏ ني اسابرلكلة دريل 
بمجموح bate S18 Steal ah‏ 54 
بون الانطباعات المبسطة وا aaa De‏ 
لاتستطيع هذه ee‏ کر 
.ل yy‏ دة التي جابهتها كل محاولات السخرية والار 
pee rae Maks sey,‏ 
8 ع كاوس اسابل Of‏ کات امسامہ رل از 
جانب النافذين تا وديتتًا وسيا تا. بل إن امبول fel PS‏ 
.بو لي اثالث المتزيين بأياء فرتسية كمايصف أحد المعاصرير,ر 
E‏ واجهه السلطان ليس قيام الغورة» إذ إن الباب العالي أرسل عام وم 
لائحة باحتياجات إلدولة من الضباط والتقنيين لتنفيذ التدريبات الضروري رإار: 
ates‏ الجديدة وقد لبيت الطلبات جميعها. إلا أن التعقيد الفعلي في العلائان 
الفر: نسية - العثمانية نتج من حملة بونابرت الذي قادته التطورات إلى Wa rar‏ 
تقوده إلى استامبول» إذ كان على أهبه الاستعداد عام 1794 ليضع نفسه في wee‏ 
السلطان ويقود قواته المدفعية(". وب بسبب الحملة على مصر قطعت PAD‏ 
الحكومتين ولم تستعد قبل مرور ثلاث سنوات. 
ess‏ أن ندرك مدى الاضطراب الذي يمكن أن تتركه هذه التطورات على 
صورة فرنسا وأوروباعامة في أذهان العثمانيين. ومع ذلك فإن قناعة ئة نكو 
لدى أعوان سليم الثالث المتحمسين مفادها أن الانفتاح على ما يجري ي أرردا 
لا عودة عنه. 
مويو ان كان لقانت fia Soe‏ عبرتت افش gil ea‏ 
بين أعوان سليم الثالث يبرز السفير أبو بكر راتب Bion SRM‏ 
uy ,‏ 
خلال عامي 1792 و1793 موفدًا من السلطان للاطلاع على CON‏ 9 
1 0 8 5 رن تفرد 
3 كم في بعض العواصم وأبرزها فينا. وقد أعد هذا السفيم ع ...و« 
ai 7 1‏ ال 
ممصلا من حمس مائة صفحة قسمه إلى قسمين» تحدث في الأ من ,رفي 
Pools‏ 


005 
aint p, 
5 YS, 


J: Revolutions de Constantinople, 1: 11 0-٠١ 


المتعلقة ١ 8 gdb‏ 
ba 5‏ العسكرية في الدول الأوروبية والنمسا بشکل 


838 


و- الفصل الثالث 
ay‏ تداول المسائل الخاصة بالحكومة والإدارة في الإميراطورية الدمساوية - 
الهنغارية. 

ولم بخل التقرير من استعراض آراء بعض المفكرين الأوروبيين حول الحكم 
والدولة الحديثة التي تتميز بجيشها القوي والمنظم وماليتها المدروسة وبرجال 
دولتها المتنورين» وهي التي تسهر على أمن ورفاه الشعب. كان راتب أفندي ميال 
إلى المفكر الفرنسي فولتير من بين المفكرين والفلاسفة الذين عرض لآرائهم؛ ومن 
هنا تشديده على أهمية الحرية وضرورتها. فالحرية ضرورية للأفراد حتى يتسنى 
لهم العمل كيفما شاؤوا من دون أية قيود تفرضها الدولة. وركز على الفكرة القائلة 
بأن الحكومة قد وجدت لترعى المصلحة العامة وأمن الأفراد يقول راتب أفندي 
في تقريره: «في الدولة الأوروبية؛ القوانين والمؤسسات والتشريعات والضرائب 
التي توضع من قبل ملوكهم تخضع للرقابة من الناس على اختلاف فثاتهم؛ فما دام 
الناس يدفعون ما يتوجب عليهم من ضرائب في الوقت المحدد؛ فلا نحق للملك 
أو الضباط أو الموظفين أن يتدخلوا في شؤونهم ورغباتهم» فالفرد في هذه الدولة 
يقول ما يريد وما يشاء دون أية قيود في مأكله ومشربه أو ذهابه Mealy‏ 

ولعل الفكرة التي أراد أن يشير إليها راتب أفندي هي أن الحد من جموح السلطة 
ضروري لحرية الأفراد وازدهار المجتمع. لكن الملاحظة اللافتة للانتباه والتي 
ضمنها تقريره» تلك المتعلقة بالحرية الدينية: «ليس عندهم قوانين دينية» إذ لم يبق 
من القوانين المسيحية إلا ما يتعلق منها بالزواج» وحتى هذه الناحية من الممارسة 
الدينية لم تكن معتمدة دائمًا من جانب الملوك فالأثر الديني لم يعد ملحوظًا في ما 
يتعلق بقضايا الميراث بحيث يمكن القول حاليّا Ob‏ الدول الأوروبية لم تعد مصنفة 
ضمن ما يسمى بأهل الكتاب». 


(1) Shaw, S.J Between old and new. pp. 92 - 96. 
(2)Berkes, N: the Development of Secularism. p. 49. 


تطور النظرة الإسلامية إلى آورويا 

تلك هي أبرز الآراء التي عرضها راتب يي 
is‏ جديدة لأورويا تختفي معها أو تكاد صراعات الماضي الدر 
النظاء والحرية. لكن الإعجاب لم يكن ليتوقف عند هذا الح 
بدأت تسحر ولأول مرة في تاريخها عقول المسلمين ويصبح ابتار 
لاستيعاب التقدم. 

كانت ود العواقاها اللي Hs ace‏ روون رر ab‏ 
عبج رعو وس فيو سي 
أن يتصدى أحد الثسباب العثمانيسن» وهو أحد أبناء تجربة سليم الثالث لري 
بالفرنسية» تلك محاولة محمود رثيف الذي شرح بنفسه الأسباب اللي ديع 
الكتابة بهذه اللغة. 


onl 


’ 


فقد كتب محمود رئيف Wyo‏ بالفرنسية يحمل عنوان: جدول التنظيمات الجدبد: 
في الدولة العثمانية(!». وفيه يعرض الإنجازات التي حققها سليم الثالث وخصرمًا 
في المجال العسكري. وكان رئيف في الأصل سفيرًا slate‏ لندن وهريشع 
في مقدمة كتابه اهتماماته خلال وجوده في لندن» فبالإضافة إلى مهامه الدبلوماسية 
كان يعمل قدر الإمكان على الاهتمام بالعلوم والاطلاع على المؤسسات الحلبة 
والتعرف إلى شكل الحكم ويقول: «وحين تمكنت من تعلم المبادئ الأولية للف 
رغبت في أن أعرف بعمق اهتمامات إدارات أوروباء ففرّغت نفسي تهات لدراسة 
الجغرافيا والتاريسخ والسياسة والقانون العام. أما لحظات فراغي فكنت أملاما 
بملاحظة كل مايقع تحت عيني من النظام المالي للقوى الأوروبية» إلى CoN‏ 
هذه الدول العسكرية وقواتها البحرية» ويكلمة منختصرة كل ما يتعلق بالحكومان". 
ديشرح محمود رئيف في مقدمته أهمية اللغة الفرنسية ولماذا اختارهبدلامن 
الإنجليزية فيوذ ضح: الم أتردد لحظة في قبول المهمة التي تشر ذني» فأعددث نفب 


عم 


(Rai oan 
if M: tableau des nouveaux raglements de Empire owen 


"stantinople 1798, 
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0 الفصل الان 
باي wipes BOSON FHL‏ 
4 أوتفت نفسي على دراسة هذه اللغةء التي بو صفها لغة عالمية تستطيع أن 
a -‏ إن ما يعكسه في كتابه ليس فقط إعجابه بأورويا 1S‏ 
ولي حا 


dgty‏ - وتنظيماته «أورويا 
1 ب مرف بحماسته التي SY‏ تنضب من أجل الزدهار دولته وستعترف پیک 
لسن تملى عليه أعماله السياسية». ١‏ 
ةة التي تملي 


ركان الثاني الذي أعد تقريرا بالفرنسية هو سيد مصطفى في نقد حالةالفن 
ى_كري والهندسة والعلوم في القسطنطينية("» وقد طبع التقرير في استامبول ونشر 
ى م1802 وفيه يدافع عن الإصلاحات وعن العلوم الحديثة ويشرح أن العلوم 
a‏ برع المسلمون بها قديمًا لم تعد كافية لمواكبة العصر «أما المؤلفات الأخاذة 
رالأدوات التي تأتينا من بعض أقاليم أورويا فإنها لم تدع مجالًا للشك حول المركز 
الذي يمكن لهذه العلوم أن تتواجد فيه مجتمعة وحية.. لذا فقد تكونت لدي فكرة 
الاتدراب من هذا المركز» وبدون أن أهدر الوقت» أخضعت نفسي لدراسة اللغة 
الفرنسية الني تقربني من معرفة الذين كتبوا حول هذه الفنون الرائعة». إن سيد 
مصطفى لم يكن eek‏ أو إداريّا بل هو واحد من الذين تدربوا في المعاهد التي 
أحدثها سليم الثالث» إن انبهاره يتجه صوب العلوم الحديثة. هذا الانبهار قاده 
إلى مواقف جديدة من حالة العلم في استامبول. ففي بداية كتابه يحاجج التفكير 
الثاني السائد حول الطبيعة البشرية في توصلها إلى اكتساب العلوم. فبينما يرى 
المحافظون في امستامبول أن اكتساب المعرفة لا بد من أن يتم عن طريق السابقين 
ares‏ عن pele‏ يرق سید مصظفى أنه لين ميا أن المعزفة 
كن التوصل إليها بالفطرة؛ ويضرب مثا على ذلك: jl‏ المكس؟ ويسكال 
See‏ ستكرام كمدال؟ کی اکت اشاق درت ہد مساطلة في po‏ 
أحاحد يعمد وكيف توصل إلى معرفة مسائل إقليدس الاثتين واثلاثين 


5)0 
جما البو 
7 اتر تحت هذا العنوان إلى العربية: المؤسسة العربية للدراسات 1979. 
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Ms‏ أوروبا 
يلور النظرة الإسلام * قل ال 
ا , إن ما يعنيه هو التحرر من ثقل التقاليد العلمية الجار, 


قه المختلفة؟" 


ales,‏ أما استشهاده ب«ہسکال؟ فلا یخلو من مغزى» فليس دون دلالةار 
في استامبول» الزياقي الفرنسي نموذجه وقدوته. 


هذا المسلم العثماني من 
1 المسلم 0 ف مايتعلق بالموقف الذي تبناه بز 
E‏ يذ مغزاها العميق في ما يتعا 0 بعض 
تجاه الصورة التي كونوها عن حضارة أوروياء وكان هذا يعني أن الحدرر 
1 : : والفكر قد بدأت لتوها بالتقلص؛ كماان 


دائرة الثقافة التقليدية قل عبرعن 


العثمانيين 1 
القائسة بين عالمين متناقضين في العقيا 
5 الخروج من 
ایپ يوي ای ا 
نفسه بهذه الأمثلة القليلة ولكن المعبرة عن اتج ه ”+ 
المحيطين بالسلطان نفسه. 
والأتراك العثمانيون كانوا الأوائل من بين سائر المسلمين الذين MBA‏ 
الوجه الجديد لأوروبا إثر قيام الشورة الفرنسية. أما العرب فليس ثمة مايشبر 
إلى أنهم قد تنبهوا إلى الأحداث فور وقوعهاء وكان ينبغي انتظار حملة بونابرث 
حعى يتنبه المصريون وكذلك اللبنانيون؛ دفعة واحدة؛ إلى قوة أوروبا وخطرهاء 
فالجبرتي في «عجائب الآثار» لا يشير أدنى إشارة إلى أوروبا والأوروبيين قبل 
عام 1798 مما يدل على لا مبالاة عميقة تجاه هذا الجزء من العالم» تهوله صدمة 
الغزو كما هالت غيره فيسعى إلى تفسير الأحداث في ضوء تصرفات وأغراض 
صانميه. كان موقف الجبرتي موققًا حذرًا من الفرنسيينء والصورة التي تكونت 
لديه حولهم اتسمت بالسلبية وخصوصًا لجهة ما أحدثوه 


حولي في مصر والقاهرة 
وهو يقف موقفًا سلبيًا من 


تصرفاتهم وأخلاقهم وعاداتهم. أما سلو که فلن يثير إلا 
tye‏ شود وديا الكو تلاك ذلك في بض الأحيان يبحب PA‏ 
وول ins ۹ i acai co yee Nin Raat‏ 
ومیل تفنسهم وتحكيم #سترون ولا يتشحون..١٠01.‏ ومع ذلك 


(1) الجبرتي: تاريخ مدة الفرنسيس بمصره مع ترججمة إنجليزية 
of the first seven monthes of the French occupation‏ 


Moreh, $: chronicle or 
Leiden E. 5. Brill 1975. 


So 
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الفصل الثالث 
١١‏ وص مک ا ا ریات ررر 
ذ يمن طرف الجمهورية إلخء أي هذه الرساة مرسلة من جهة جمهورهم, 
4 اس لأنهم ليس لهم كبير ولاس لطان أجمعت كلمتهم عليه كغيرهم.. بل 
يكون أمر وولتهم وممالكهم وأحكامهم وتدبير أمورهم» فأصحاب الرأي والعقل 
onl‏ يشرط المساواة وعدم الترفع على بعضهم نظرًا إلى المساواة في أصل 
الخلقة.. فهذا معنى قولهم المبني على أساس الحرية والتتسوية» فقولهم حرية 
أي ليسوا أرقاء كالمماليك.. فالكبير والصغير والجليل والحقير والذكر AM;‏ 
متساويان؟. 

أما نقولا الترك الذي كان حاضرًا في مصر إبان الحملة؛ فكان بإمكانه أن 
إستخلص بعض المعلومات عن الثورة الفرنسبية وما أحدثته في أوروبا من تبديل 
سياسي كبير: «في سنة 1793ء حدثت في مدينة باريز بلبلة عظيمة إذ هاج شعب هذه 
المملكة هياجًا عظيمًاء وتظاهر ظهورًا عظيمًا ضد السلطان والأمراء والأشراف.. 
وطلبوا نظامات جديدة وترتيبات حديثة. وادعوا أن وجود السلطان بصوت منفردًاء 
أحدث خرابًا عظيمًا في المملكة؛ وأن أشرافها يتنعمون في خيراتهاء وباقي شعوبها 
يكابدون أتعابها ومشقاتها..». يضيف الترك «فأنفذوا (يقصد رجال Gel‏ كتابات 
لساير الملوك يعرفونهم على تأیید مشيختهم. وهذه ما تضمتته كتاباتهم؛ إن كل 
من يقر بمشيختنا فهو حبيب لناء ومن لم يقر بمشيختنا فهو عدو لناء ويستعد إلى 
محاربتنا... أما الملوا ل الإفرنجة حين وصلتهم كتابة الفرنساوية نهضوا الجميع 
باتفاق على قدم وس اق وعزموا على محاربة ذلك الشعب الخارج عن الأسلوب 
لثلا تتشبه به بقية OO prt‏ 

وكان یمن لأخبار الثو رت أو لصورة أوروبا الجديدةء أن تبلغ مسلمي الهند 
وار sc Als‏ يبي عرفت البرتغاليين والإنجليز منذ القرن السابع عشر 
الشهابيين: الجزء الأرل» المطبعة الكاثوليكية 


0 (1) حيدر الشهابي: لبنان في عهد الأمراء 


3 ص 235. 


Fe ا‎ 

اللخوي والمدني الأوروبي فاتطيعت اللغات ا 
إلأرردية» بالمفردات البرتغالية والإنجليزية. كما شهدت المدن ار 
و ماي» ودغوا» حضورًا أوروييًاكثينًا. كان الحضور jo M‏ : 

على السكان اكتشاف أوروباء إلا أن المعطيات حول الم 2 
القرنين السانع عشر والقامن مذ a‏ 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ليست في yen‏ 


ae‏ تة الإسلامية إلى أودوبا 


نهد شهدت التأثير 


aye) 
في الهند يسهل‎ 
كّنها المسلمون في الهند في‎ 
تكؤنت فی تھا لقزة نان عبرو‎ Minato ر زق یکا ا‎ 
خلال نص فريد خلفه مغامر من طراز خاص.‎ 
كان أبو ة غامضة‎ 
في صباه مع والده‎ 
من المتعاملين المبكرين مع الإنجليز» وهو لا يخفي صلاته بضباطهم؛ وهذه الملا‎ 
إتكلترة وفرنسا والدولة العشمانية؛ الدول الكبرى في‎ 
مره بعد حل دات سین کنب تقرير مفصاا بعنوان: مسي طالب فا‎ 
الإفرنج( سمح باستخلاص نظر ة هذا المسلم الهندي إلى آوروبا كما رآمابد‎ 
الشورة الفرنسية. أما أهدافه من كتابة تقريره فكانت واضحة تما لديهويحد‎ 
بدقة: إن وقائع رحلة في أوروبا قد تهم مواطني» خصوصاآن عادات م‎ 
الشعوب التي زرتها لا تزال مجهولة عند الآسيوبين؛ وأن المسلمين سبأخذون عر‎ 
وفائدة من الاطلاع على العدد الهائل من المكنشفات التي تش رف تلك ابلا“‎ 
MOLLY وهذا يعني أن جمع أجزاء صورة عالم ما زال في طور‎ 
لم تكن بعيدة عن خاطره.‎ 
وله ذا فإنه يوضح في مقدمته: «إن القارئ المتنور‎ 
الصعوبات التي عشتهاء وإذالم تضجره الكلمات والعبارا‎ 
عليهها الكتاب» فإنني أعده بأنه سيجد في هذا الجدول لحا‎ 
نويا مايزيد معلوماته؛. وقد فمل حًا فهو يتحدثه بعد أن يسهب فيا ا‎ 
1 
ا‎ Khan 


هي التي قدمت له فرصة زيارة 


لابدآن all Sil‏ 
إت الخدبية التي ذف 
و فون Ft‏ 


Voyages. Paris, 1819. 
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کے ae‏ 
في ٠ RAS‏ ات ورات والمصانع وخصائص التجارة الإنجليزية. Cg‏ 
يمسف طرق عيش الإنجليز وشكل الحكومة ويتحدث عن 2 ahi‏ 
PP ae‏ يمير إيجانيات وعساوئ نظامها القضادي ومايها. رتل 
أن يصل إلى فرنسا يتحدث عن جغرافية أوروبا وعن الثورة الفرنسية واحتلال 

بونابرت لمصر. 


ولا يفوته هنا استعراض مبادئ الثورة والنظام السياسي الذي أحدثته. وسيتسنى 
له أن يزور باریس وأفينيون ومرسيليا حيث يتحدث عن العمران وطباع الفرنسيين 
وعن المرأة الفرنسية أيضّاء وإذ سيعود أبو طالب خان إلى الهند عن طريق الب فإن 
الفرصة ستسمح له بزيارة استامبول عام 1802 ليتحدث عن الوضع السياسي في 
ظل سليم الثالث والإنجازات التي حققها. وفوائد تقريره لا تتوقف عند هذا الحد 
حيث سيحج إلى النجف بعد المرور ببغداد» ولن يفوته الحديث عن الوهابيين 
وتاريخهم» لقد راقب هذا المؤلف الأحداث الكبرى في عصره؛ وقد أدرك إلى حد 
بعيد أنه يقدم صورة عصر لا زال في بدايته. 

إن تأثر الهند بأوروبا لم يتأخر» ويصف أحد رجال الدين الأوروبيين 
الذين زاروا الهند عام 4 مديئة ليكناو Luckanow‏ قائلا: إن هذه المديئة تشبه 
عاصمة أوروبية صغيرة ويذكر أن سلطان أوود Auodh‏ يملك ميلا خاصًا إلى 
الميكانيك والكيمياء: وأنه على علم تام بكل ما يجرى خارج الهند. أما خليفته 
ناصر الدین جيور )1827 -1837) فقد ورث ميل سايقه إلى العلوم dail‏ 
58 نى عليه أحد الإنجليز الذي لم يكن الأوروبي الوحيد ففي حاشية هذا 
ل ie ae‏ بقى ورسام من ألمائيا. أما آخر سلاطين أوود وهو واجد 
الاطلان كان يو جد موسيثي ١‏ 1 


E‏ حعين بعدد كبير من الفنانين الأوروبيين وأنشأ مطبعة لطيع 
MR lacy ee‏ 


ae () Linde millenaire et actuelle. Gallimard 1965, p لسو‎ 


الإسلامية إلى bl‏ 


تطور النظرة 

ما فارس التي لم تكن بعيدة عن زمارات A‏ ترون وير :5 
مطلع القر ن لياع عش بدورھا لتبحث عن م عة دددبية لبساء جيش a‏ 
والواقع أن احتلال روسيا لأرض فارسية دفع الشاه فتح علي (1797 - “sat‏ 
ياب ساعد يورت الذي كلذ قد أندى اهتام بفاوس كطريق لوم 
الهند. ول يتأخر فتح علي في سعيه إلى تأسيس جيش قوي فأوفد بعض راو 
لهذه الغاية إلى بعض العواصم الأوروبية. وأحد الذين أوفدهم pips‏ 
5 كان المبعوث ميرزا صالح» الذي عاد إلى فارس ليكتب التقرير المعتاد jp‏ 
مهمته» وقد ضمّنه كل انطباعته فتحدث عن المؤسسات البرلمانية في إتكلترة. وإن 
كان السفير العثماني محمود رئيف قد حمل إلى لندن معجمًا فرنسيًاء فإن مبعرن 
الشاه اكتشف الثورة الفرنسية في لندن وأسهب في الحديث عن مبادئها وضئن 
تقريره بالإضافة إلى ذلك نقدًا لرجال الدين في aay‏ 


55 


أدخلت الشورة الفرنسية تطورًا جديدًا في صورة أوروبا لدى المسلمينه 
فبالإضافة إلى فكرة أوروبا المتقدمة دخلت فكرة جديدة تتعلق بالنظام السياسي؛ 
وأن هذا النظام يقوم على مدأ الحرية؛ وهو pl‏ لم يكن معروقًا من قبل بالنسية 
: صحيح أننا نعشر على حالات عديدة من التعبير عن الحرية في الآداب 

il 0 0 3 |‏ 
ا MS‏ وصحيح أيضًا أن التعبير الاجتماعي للحرية للبهم 
الاخاصة ay‏ إلا أن | Wp sede of Lat‏ ةنما عونيداً 

ةجاحو الصحيح أيضًا أن مفهوم الحرية ب 
Dustur Eî (2) p. 666.‏ 1/1 


(2) انظر روزيتتال: وذ 
ر دوزينتال: Sap ba‏ 
E‏ مشهوم الحرية في الإسلام؛ معهد الإنماء العربي برد 


)3( انظر عبد الله || :مز 
العروي: مفهوم الحرية؛ دار الفارابي 1982 
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امن 
chy En‏ المسلمين وأول من تنبه إلى مدلوله الأوروبي كان 


ironed items eee 


8 عب 5 pt‏ وكذلك فعل خالد أفندي 


وعاطف أفندي. 

وذكرة الحرية توضحت تدريجيا حتى بدأت أوروباء بالنسبة لأنصار الانفتاح» 
وبالإضافة إلى هذاعرف مفهوم م الثورة الذي اعتبر أولا 28 tert,‏ وبلبلة ثم 
ALLIS. iy‏ تم التعرف إلى مفهوم الاستقلال؛ كما عرفت الجمهورية بمعناها 
الحديث. وكان لاكتشاف هذه المفاهيم أثره في تكوين صورة عن الوضع السياسي 
الناشئ حديثًا في أوروبا. 

كان لهذه الصورة أن تعكس ذاتها في الداخل التركي وبشكل تدريجي. وعلى 
الرغم من إخفاق تجربة سليم الثالث فإن خلفه محمود الثاني (1809 -1839) 
al‏ مسيرته؛ وكانت إجراءاته أكثر حسما وأبرزها قضاؤه على قوات الإنكشارية 
عام 1826» فأنهى بذلك صراعًا دام مائتي سنة. . وتابع افتتاح المعاهد العلمية وأنشأ 
dsl‏ صحيفة day‏ إن أحد تصاريح محمود الثاني يعكس Sle‏ من المبادئ التي 
أصبحت متداولة في أوروبا حول حرية المعتقد» يقول: «إن نوايانا هي في أن يكون 
المسلمون مسلمين في مساجدهم فقط» ومن وجهة النظر ذاتها يكون المسيحيون 
مسيحيين في كنائسهم... أريد الاحترام خارج هذه الأماكن لكل المعتقدات» 
ويحظى الجميع بنفس الحقوق السياسية وبحمايتي الأبوية». 

ولم تكن تصاريح هذا السلطان بغير مضمون بل على العكس من ذلك؛ 
فإليه تعود الإصلاحات الأولى التي عرفتها الدولة العثمانية سياسيًا وإداريًا. فهو 
الذي بدل في شكل النظام الحكومي بإحداثه الوزارات والهيئات الخاصة بإعداد 


(1) Art Hurruya vol: II. pp. 601 - 615, El (2). 


تطو ر النظرة الإسلامية إلى أودويا. PS SS‏ 
المشاريع كما أعاد تنظيم الإدارة والقضاء والشرطة والبلديات oes Ie‏ 
)1839 - 1861( فقد أعلن في بداية عهسده ما عرف باسم خط شل 
تضمن بشكل خاص البنود التالية ا 
للضرائب: بالإضافة إلى نظام خاص بالخدمة العسكرية. كما | 3 
عام 1856 gtd‏ من بين قضايا عديدة» النص على الحرية والمساواةأمم رن 
لجميع الرعايا دون تمييز في العرق أو الدين(. 

opie E 
بضغط من التطورات أو من الدول الأوروبية؛ ومع ذلك فجمييع هذه الإجراءان‎ 
السلطانية لم تكن كافية بطر ججموحة هن الشراب اللي تأثروا بق بص رر إرري‎ 
الليبرالية وشعاراتها وآدابها. وكان لهؤلاء تأثيرهم العميق في تركيا.‎ 

كان إبراهيم شناسي )1826 - 1871 واحدًا من أولئك الشباب؛ درس في 
فرنسا وصادق بعض أدبائها المعروفين. . ومعرفته للغة الفرنسية سمحت له بترجت 
نصوصًا أدبية شعرية. . نشر عام 1858 مجموعة بعنوان: ترجمة منظومة نفم 
مختارات من الشعر الفرنسي» وفي أعماله الأخرى برز تأثره بالأفكار الليرلة 
المعاصرة ومن المرجح أن تكون أفكار مونتسکیو وروسو قد أثرت في يقر 
وكذلك أثر فيه العقلانيون الفرنسيون» وقد قال بوضوح في إحدى قصائده: 
العقل في الرأس يدبر إرادة اللسان 


ونور العقل يفرق بين الحسن والقبييح 9 
إن تأثير شمناسي يكمن في التعبير عسن الآراء التي تعرف إليها في أوروبابلك 


الوطنية؛ ولعل أبرز ذ تلامذته شناسي هو نامق كمال (1840 - 1888) أبرز المتودين 
يتح ار 


UKaRAL, EZ 

E.Z: La transformation... p. 433.‏ » 5 
Wess /‏ 
“ الأدب التركي الحديث والمعاصرء الهيئة المصرية 


(2) محمد عبد 
ص 26. 
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الفصل الثالث 
بوب افون التاسع 7s‏ . كان شاعرًا ومناضلًا سياسيّاء فقد عرفه أبناء جيله 
bs‏ رول الحرية والوطنية » لتركيزه على هذين المفهومين في أعماله» ومن 
اعبار 
رحية تحمل عنوان: الوطن. إن فكرتي الحرية والوطن كانتا قد عرفتا 
برزها 8 
بين لاأن دور شناسي ونامق كمال يكمن في بث الفكرتين على المستوى الشعبي 
Ly‏ العبيرء ولاحظ أن أفكار الثورة كان يتوجب أن تنتظر حتى متتصف القرن 
ay‏ عشر حتى تحظى بمؤيديها الأتراك» إن أفكارًا من نوع: نظام دستوري وفصل 
إلاطات وحريات المواطن تتردد في أعماله بشكل واضح©. 
لم يكن تأثير المتنورين الأتراك في القرن التاسع عشر بقليل؛ لقد عمل سابقوهم 
من متنوري القرن الثامن عشر على بث صورة أوروبا المتقدمة ودعوا إلى تقليد 
تندمها في الإطار العثماني. أما متنورو القرن التاسع عشر من شعراء وأدباء 
وصحافيين من أمثال: إبراهيم شناسي وضيا باشا الذي أصدر جريدة حريت في 
لندن ونامق كمال وعبد الحق حميد وغيرهم» فقد كان لهم أن يبثوا الفكرة القائلة 
بأ النموذج السياسي الأوروبي بصيغته الفرنسية هو المثال الذي يتوجب تقليده. 
وبينما عمل متنورو القرن الثامن عشر في خدمة السلاطين» OB‏ متنوري القرن 
avira ee an‏ 
إلا أذالشيء الذي لم يكن واضحا لهم هو مقدار الاتفاق والتعارض بين الدين 
دالانتماء الوطني» بين الأفكار الليبرالية والمعتقدات الدينية. 


3. 


كان لتشكل صنورة أوروبا الحديشة في مصر أن يأخذ مسارًا مستقلاء فيينما 
كلت صورة أوروبا المتقدمة ES‏ لدى الأتراك على امتداد القرن الثامن عش 
eae‏ 
(!) ورئرك كستل: «التأثير الغربي والحضارة الإسلامية». ضمن: الوحدة والتنوع في 
الحضارة الإسلامية: دار المثنى ببغداد 1966 ص ABS‏ 
Mardin. S: the Genesis of youn ottoman thought, Princeton Uni. Pri‏ )2( 
eton Univ, Press 1962, pp. 283 - 335.‏ 


ومية إلى أوروبا 
لأوروبا الأيبرالية القرن التاسع عشر بكاملى کان اا 
خلال مدة قصيرة من الزمن. زار 


تعلور Na cd‏ 
واستغرق اكتشافهم 
يكشفوا الأمرين Je‏ 
رند كان للحملة ae‏ تعر دفعة os‏ 

الإقليم «الحسن الأحسن» كما ورد في البييان الأول لبونايرت ني ار 
أوروبا وأفكارها على السواء. لم يذهب المصريون إلى أوروبا ليكت ن 
بأنفسهم؛ بل جاءت أوروبا إليهم وفرضت صورة القوي والمعتد. 


تي في wal‏ 
لد وضع الفرنسيون مجموعة من منجزات العلم الأوروبي ll‏ 
المصريين؛ وهذا ما يصفه الجبرتي: «ومنه أنهسم أحدثوا على الشل المعرون ‏ 
العقاريب بالناصرية أبنية وكرانك وأبراججا ووضعوا فيها عدة من آلات الى 2 
والعساكر المرابطين فيه؛ وهدموا عدة دور من دور الأمراء وأخذوا أنقاضها ورخاي 
لأبنيتهم وأفردوا للمدبرين والفلكيين وأهل المعرفة والعلوم الرياضية caps‏ 
والهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة والحساب والمنشلين حار: 
النامرية حيث الدرب الجديد وما به من الييوت..6 ١٠‏ أما ما عاين الجبرتي بش 
فلم يكن قليلا: «وعند توت الفلكي وتلامذته في مكانهم pastel‏ بهم الآلان 
الفلكية الغريبة المتقنة الصنعة وآلات الارتفاعات البديعة والعجيبة التركيب الغا 
امن المصنوعة من الصفر المموه؛ وهي تركب ببراريم لطيفة بحيث إذاركيت 
صارت آلة كبيرة أخذت قدرًا من الفراغ... esd‏ 
1 والواقع أن الجبرني ومشايخ من الأزهر وخارجه قد رأوا نماذج من آلات شعاد 
وتقنيات مختلفة يقول فيها: «ولهم فيه آمو 
لايسعها عقول أمثالنا»(3) 
تج ے 


ا( المي 4 
جبرتي: عجائب الآثار. المجلر apo)‏ 
لقانم ص 234 الثاني» ص ص 232 - 233. 


236 ص‎ ti) 


ر وأحوال وتراكيب غريبة يتنج منهاتائج 
٠‏ داعجاب الجبرتي بالتقنيات الأوروبية شاطره إيا الشبغ 
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بح ee‏ 
المصري أمام هذه الممخترعات 
نى يشر فيها اشمتزازه aes‏ سن ستلولة ارم ین نی لم يعن سا اد 
انر يون يحسنون التنظيم ولا يسخرون أحدًا في عمله ويكثرون من العمران: 
وأا ما أنشؤوه وعمروه من الأبراج والقلاع والحصون بناحية ثغر الإسكندرية 

وريد ودمياط وبلاد الصعيد فشيء كثير ler‏ وذلك كله في زمن (eh‏ 


.ىن العطار والشيخ الخشاب وغيرهما. إن دهشة 


تلك هي الصورة التي تكونت لدئ المصرين عن الفرنسيين؛ وهي مطبوطة 
بالحذر.. لكن مع ذهاب الفرنسيين كان للحذر أن يتلاشى لتبقى ذكريات التقدم 
التقني وما رافقه من دهشة وإعجاب؛ وهذا ما يعكسه محمد بك الألفي أحد أمراء 
الممالينك وقد كانت له تجربة فريدة إذ أقام مدة سنة وعدة أشهر في بلاد الإنجليز 
إبان الحملة الفرنسية في مصر. إن ما رآه الألفي في إنكلترة بيه بها رآه المضريون 
من أحوال الفرنسيين: ‏ وقد تهذبت أخلاقه بما اطلع عليه من عمارة بلادهم وحسن 
سياسة أحكامهم وكشرة أموالهم ورفاهيتهم وصنائعهم وعدلهم في رعيتهم مع 
كفرهم بحيث لا يوجد فيهم فقير ولا ذو حاجة ولا محتاج. وقد أهدواله هدايا 
وجراهر وآلات فلكية وأشكالا هندسية وإسطرلابات وكرات ونظارات» وفيها إذا 
نظرالإنسان في الظلمة يرى أعيان الأشكال» كما يراها في النور. ومنها لخصوص 
النظر في الكواكب فيرى فيها الإنسان الكوكب الصغير عظيم الجرم وحوله عدة 
كراكب لا تدرك بالبصر.. ومن أنواع الأسلحة الحربية أشياء كثيرة. وأهدوا له آلة 
موسيقى بداخلها أشكال تدور بمحركات... PGS‏ 

ا يخلف الألفي تقريراء ولو فعل لجاء plete aad‏ القرن الثامن 
مشر بهرته الآلات وأ قنيات الحديثة. على أي حال فإن رحلته إلى إنكلترة كانت 
“فاع سياسية» تختلف عن دوافع الطهطاوي في حلت إلى باریس بعدريع 
of‏ خلال هله المدة طت مصر خطوات واسعة لاستيعاب تقنيات الأوروبين 


ayn 
ail 
.171 المجلد الثالث» ص‎ 


إلى أودديا 
رة وني مدان الصتاعة. كان والي مصر محمد علي قر 

3 .ا _لطائه سليم الثالث قد أعلن برا دسل 
لمجابهة الفرنسيين بينم كان سلطانه pv‏ علن برنامجه لاما 
oe,‏ جيم قري قد استهرت محمد علي الذي كانت ظرون 
أن قضى على و این fail‏ نازوف pow Bids tN‏ 
ظروف السلطان المعاصر له محمود الثاني الذي صار ندا وخصمًا. أحد الإجراءاى 
سال طلاب مصريين إلى عواصم أوروبية للدراسة في pune‏ 
هي الفكرة التي راودت الوزير في استامبول خليل حميد رع 
5 ولم يتير تنفيذها في استامبول أو في القاهرة إلا بعد انقضاء الربع الأول من 


تطور النظرة ال" 


, إن Rall‏ 
في مينذا العسكر 


التى اتخذها كانت إر 
ابتداء من سنة 311826 


القرن التاسع عشر. 

كان رفاعة الطهطاوي (1801 - 1873( واحدًا من أفراد أول بعثة مصرية إلى 
باريس» وهو شيخ أزهري حظي بدعم أستاذه الشيخ حسن العطار الذي طلب إل 
أن يعد تقريرًاعن رحلته بعد عودته. وهكذا فإن هذا الطلب لم يأت من عاهل أر 
وزير بل من أزهري متنور» وقد حقق الطهطاوي رغبة أستاذه وسجل تقريرًا باررا 
في مضماره باللغة العربية. إن تخليص الإبريز في تلخيص باريز الذي كتب عام 
1 يشبه من أوجه متعددة سفارتنامة محمد جلبي أفندي الذي كتب عام W721‏ 
فالمانيفكتورات والصناعات وتنظيم الجيوش والعمران واتساع الشوارع وخروج 
المرأة وهي الأمور التي لفتت انتباه السفير العثماني» ستلفت انتباه رفاعة الطهطاوي 
أيضًا. كان على هذا الطالب المصري أن يدهش لما أدهش العثماني قبل أكثر من 
قرث لكن باريس التي زارها محمد جلبي أفندي في عه د الوصاية غير باريس لني 
ناي الطهطاوي في عشرينيات القرن التاسع 5 كانت فكرة ماعن تقدم أوروبا 
قديلفت مضر قبل أن مقي هذا الشاب المصري ليشاهد منبع هذا التقدم. وأكثر 
من ذلك أيضًاء ففي طريقه إلى فرنسا ظهر له أن الإسكندرية «قريبة الميل في وض 
وحالها إلى بلادالفرنج: «وإن كنت وق لم أر شيا من بلاد الفرنج أصلا ل 
فهمت ذلك مما رأيته فيها دون غيرها من بلاد مصرء ولكشرة الإفرنج بها. ويكوة 
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الفسل elt‏ 
من اللغة ال 


كلم بېعش شمر ALU‏ ونحو ذلك, وتحقق 


المموقة ا 


ولي الي مره 


ذلك عند 
ناي 


1| 


بكندرية 


Madge d gil فإن بايا‎ LL, 


ما وھ 


اة الدلهدلاوي هذه عن سابقاتها في ز 


seas‏ يةه فالهدف من الرحلة 


لمعلل العلمي وليس شينًا آخر» علمًا أنه رافق Read‏ بصفته Ub‏ ويحدد في 
tlhe‏ جيه العلوم والفدون المطاوبة لكل دولة من الدول؛ وهذه العلوم لايمكن 
ری إليها أو تحصيلها في مصر لأنها واهية أو مفقودة في مصر. ويعددمنها: 
i‏ الاننصاد علم تدبير العسكرية» علم القبطانية والأمور البحرية: علم السفارة 
AL Ly‏ فن المياه وصناعة القناطرء الميكانيكاء هندسة العساكر المدفعية؛ 
اوس المعادن» علم الكيمياء» فن الطبء علم الفلاحة» الطبيعيات» فن الطباعة 
رفن الترجمة. 

وفي بداية الكتاب أيضًاء يتوقف الطهطاوي ليحدد معنى أوروباء يقول: فمن 
ذلك أن تفسير بعض المترجمين بلاد أوروبا ببلاد الإفرنج فيه قصورء اللهم إلا 
اذتكون بلاد الإفرنج تطلق على ما يعم بلاد الدولة العلية: ولكن ينافض ذلك 
أن الدولة العثمانية يقصرون بلاد افرنجستان على ما عدا بلادهم من بلاد أوروباء 
ويسمون بلادهم ببلاد الروم؛ وإن كانوا يعممون أيضًا في لفظ الروم فيريدون به ما 
بعم بلاد الإفرنج وبعض البلاد الداخلة في حكمهم من OM AT‏ 

وهكذا لم يعد من الجائز حسب الطهطاوي إطلاق اسم غامض على أوروباء 
هذا الغرب لم يعد بالأمر المبهم أو البعيد بل أصبح واقعًا مشاهدًا حتى خارج 
خدود القارة كما في الإسكندرية Site‏ عندما يصل إلى مرسيليا يدخل الطهطاوي 
أل تجرية مع المدنية الأوروبية» إذ لا بد لمن أنى من البلاد الغريبة أن «يكرتن؛ 
ash put‏ وإنها لمناسبة لهء لا ليتحدث عن الكرنتيئة بل ليتحدث عما 
BNNs Lal‏ 


)0( 
igh‏ المؤلفات الكاملة: المؤسسة العربية للدر 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 
أحدثه العمل بالكرنتيئة في البلاد الإسلامية من صراع وجدال بين العلماء, ور, ‏ 
المناعي التونسي يحرمها والشيخ محمد بيرم يقول بإباحتها ومن اللافت أن 7 
الأخير من المعتقدين بكروية الأرض. 

من هم الفرنسيون؟ الطهطاوي يجيب بشكل صريح على هذا التساؤل: إر 
ينكرون خوارق العادات ويعتقدون أنه لاايمكن تخلف الأمور الطببعية ام 
وأن الأديان إنما جاءت لتدل الإنسان على فعل الخير واجتناب ضده؛ وإن مرا 
البلاد وتطرق الناس وتقدمهم في الآداب والطرافة تسد مسد الأديان» وإن الممالك 
العامرة تيع فيها الأمور السياسية كالأمور الشرعية. ومن عقائدهم القبيحة قرلهم: 
إن عقول حكمائهم وطبائعييهم أعظم من عقول OLS‏ 

وهكذايدخل مباشرة في عمق المسائل التي تفرق هؤلاء الفرنسيين عن 
المسلمين. ویعرض آراء تلقى ولا شك اعتراضات عديدة؛ لكنه يعرضها بشي, 
من الرفق والحياد بالرغم من عدم موافقتها لآرائه. لكنه حين يتطرق لموضوع 
السياسة الفرنسية؛ يترجم الدستور الفرنسي ويذكر بنوده كاملة بحياد تا ثم يعن 
عليها ببعض الملاحظات التي تحمل مغزى عميقًا: «ولنذكر هنا بعض ملاحظات 
فنقول: قوله في المادة الأولى؛ سائر الفرنسيين مستوون قدام الشريعة معناه سائر من 
يوجد في بلاد فرنسا من رفيع ووضيع لا يختلفون في إجراء الأحكام المذكورة في 
القانون» حتى أن الدعوة الشرعية تقام على الملك» وينفذ عليه الحكم كغيره فأنظر 
إلى هذه المسادة الأولى فإنها لها تتسلط عظيم على إقامة العدل وإسعاف المظلو] 
وإرضاء خاطر الفقير بأنه العظيم نظرًا إلى إجراء الأحكام. ولقد كادت Slain‏ 
أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساويةء وهي من الأدلة الواضحة على دصو 
العدل عندهم إلى درجة Me ile‏ 


.79 نفسه» ص‎ (I) 
.102 تقس ص‎ (2) 
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ا _ bead‏ الال 
Ay,‏ الطهطاوي بهذا المقدار من العرض. بل يعود إلى ne‏ ال 


الثورة في باريس وتعديل الدستور وقد أصبحت ءواده أك 


دت عن Lard br‏ 
ون عليه BL‏ ويلخص حقوق الفرنسيين بعد سنة 1830 وبما. «إصلاح الشرءلةة 
أي لد نور على الوجه التالي: «الفرنساوية مستوون في الأحكام على اختلانهم 
زي العظم والمنصب والشرف والغنىء فإنهذهمزايا لانفع لها إلافي الاجتماع 
الإنساني والتحضر فقطء لا في الشريعة؛ فلذلك كان جميعهم يقبل في المناصب 
aya Sy‏ كما أنه يعين الدولة من ماله على قدر حاله. وقد مدنت 
الشسريعة لكل إنسان التمتع بحريته الشخصية حتى لايمكن 48 على إنسان إلا 
في الصورة المذكورة في كتب الأحكام.. ومن الأشياء التي ترتبت على الحرية عند 
الفرنساوية أن كل إنسان يتبع دينه الذي يختاره يكون تحت حماية الدولة...٠010,‏ 
إنه يتحدث عن الحرية بتعبيرات واضحة مطابقة لمغزاها في النص الفرنسي. لكن 
diy‏ الطهطاوي من الحرية ليس بهذا الوضوح؛ فحين يبحث عن معادل لهذه 
الحرية في بلده أو في عقيدته يجد «وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطاق 
عليه عئدنا العدل والإنصاف. وذلك لأن معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في 

الأحكام والقوانين بحيث لا يجور الحاكم على إنسان». 


وعدا هذه الاستطرادات إلى شؤون سياسية ودستورية فإن الطهطاوي يسهب 
في شرح أوجه تقدم الفرنسيين وختصوصًا في الميادين العلمية: إن مدينة باريس هي 
أعظم مدن الإفر: نج التي يرحل إليها الغرباء لتعلم العلوم؛ ويقدم تفسيرًا لهذا التقدم 
: أن من جملة م يعين الفرنساوي على التقدم في العلوم والفنون سهولة 
م وسائرمايكملها. فان لفتهم لا تحتاج إلى معالحجة كثيرة في تعلمها. 

كان 5 5 5 

“مزالف تخليص الإبريز مأخحودًا باللغة الفرنسية والعلوم التي يمكن أن 
أ ا دنقلها إلى بلاد بل إن اتقدم الذي براه ليس ae‏ على العلوم 
hae‏ نلاحظه في السلوك والعادات والسياسة والآراء والأفكار. ومن 


ae‏ النقلرة الإسلامية إلى أورويا 
يم gs Sa‏ وروي خسف عن تفر محمد ادي و 
sah,‏ هو فرنسي يقف على رأسهء إن فكرة التعارض التي نض 
وني يض قدزات من تعد بل رمن تلك في ویش A‏ } 
نتيجة يحاول أن يقرب فيها الفرنسي من العربي يقول: «ظهر لي بعد ltl‏ لفيا 
الفرنساوية وأحوالهم السياسية أنهم أقرب شبهًا بالعرب منهم للترك ولي 
الأجداس...»؛ ويرى بأن الحرية التي يتطلبها الإفرنج كانت أيضًا 
في قديم الزمان» كما تنطق به المفاخرة التي وقعست بين النعمان بن المذر ب 
العرب وكسرى ملك الفرس. 

ويمكن القول أخيرًا بأن الصورة التي قدمها الطهطاوي عن أوروبايمك. 
تلخيصها على النحو التالي: قدم لمعاصريه صورة مزدوجة وجهها الأول 
التقدم الأوروبي ووجهها الآخريتناول النظام السياسي في فرنسا بوجه خاص, 
أو صورة الليبرالية السياسية في النصف الأول من القرن التاسع عشر. إن ظروف 
العصر هي التي حتمت دمج الجهدين في عمل واحد. فمصر لم تتعرف إلى أ 3 
تدريجيّا كما الحال بالنسبة لتركياء بل كان أمامها أن تلتقي في آن ممّا مع nil‏ 
العلمي والليبرالية السياسية في وقت لم يعد من المجدي معرفة أيهما سبب لاخر 
ومن جهة أخرى اعتقد Ob‏ منجزات المدنية الأوروبية يمكن استيعابهاء ولمير 
بأن الشريعة الإسلامية تعارض في ذلك» بل حاول أن يوفق بين فرنسا المرب 
بين الإسلام وأوروباء وأن يدمج ما يراه UU‏ في كلا الطرفين: المسلمون يقدمون 


الإيمان بالرغم مما يتخبطون به من انحطاط؛ وأورويا تقدم العدوم بالرغم من 
ابتعادها عن الدين. 


ae. 


ومسألة التوفيق بين الإسلام وأورويا كانت Lal‏ مبحاولة لأحد معاصرق 
اهادي رالذي عاش ذات الظروف والتطورات التي شهدتها مصر في اله 
8 
التاسع عشر وهو علي مبارك )1823 - 1893( والذي as‏ مؤلقًا ضخمًا + 
عنوانًا معبرًاهو: : علم الدين. ٠‏ وقد كان علي مبارك الذي نش نشأة دينية في 
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الغسل الثالث 


Rear,‏ ارس التي افنتحها محمد علي» وقادته A‏ ف إلى باریس 
بيو 1848) في رحلة مشابهة لرحلة الطهطاوي. إلا أن علي مبارك کان له أن 
بيب ورا كيرا في النصف الثاني من القرن التاسع حيث أصبح وزيرًا في عهد 
Lay bu,‏ )1863 - 1879( وبعض التحديثات الأساسية والبارزة ارتبطت 
ريه وكانت من نتاج عمله» من ذلك ما كلفه به إسماعيل من تنظيم العاصمة حتى 
بكرن مرافقها تلك على أمثال ذلك في أوروبا!'). وتأسيسه للمعهد الشهير الذي 
يعرف باسم دار العلوم. 

وقد كب علي مبارك مؤلفه علم الدين بعد ثلاثين سنة تقريبًا من تخليص 
الإبريز» إلا أن سرد المعلومات gh‏ عن طريق نوع من الأسلوب القصصي والحوار 
بين شخصين أو أكثر. إن الحوار بيسن الإنجليزي والفرنسي أو المهاجر المصري 
إلى فرنسا وبين الشيخ الأزهري من ناحية أخرى قد وضع عالمين متقابلين إزاء 
بعضهما بعضًاء مما يعكس طبيعة المعارف التي كان يحملهاء فبالإضافة إلى ثقافته 
التفليدية اكتسب ثقافة حديثة واسعة في أوروباء ومن المهم أن نلاحظ أن التقاش 
يس العفليتين الإسلامية من ناحية والأوروبية من ناحية أخرى كان ينتهي بنوع من 
الوفاق أو الاتفاق» وهذا ما أمله على الدوام. 

إن كناب علم الدين يمشل نوعًا من الموسوعة يمكن لقارتها أن يلم بالأوجه 
seit‏ الأوروبي . وقد كان لدى علي مبارك الوقت الكافي ليشرح بإسهاب 
ols Ul bee‏ وابرازه» من ذلك أنه يفرد للحديث عن البخار مثا ما يزيد على 
صفحة.عدامايفرده من صفحات طوال للحديث عن المسرح والتربية والزراعة 
دالجغرافي دخبر ذلك. وعنده أن الإفرنج يعتنون بإتقان جميع OWEN‏ 


و چ 
أل باك المؤلفات الكاملة المؤسسة الربية للدراسات والتشر يروت 1979 
المجلد الأول 


.69 ye 
ور‎ pi?) 


تطور النظرة الإسلامية إلى 


1 هذا الإتقان هو السبب 


5 ثم اتتظم أمر و فيه 
في الحال والمال» وحصلت المساعدة ة الكلية لأحوا ال 
dane,‏ ايعان سال لبحيرات والأنهار الصغيرة: والسفر 
جاوزا المحيط تف قاتكشف لهم الغ : 
عارين عن التمدن وأسباب» فحاربوهم ووضعوا اليد عليهم ae weal‏ 
طاعتهم» واستحوذوا على أرضهم واستعملوهم في خدمتها لنفعهم ونی بلادر, 
لالنفع أهلهاء فزادت بذلك شر قویت سطوتهم على من جاورهم. رلا ز 
الغير اتساع ls‏ ة عيشتهم رغب في السير على آثارهم وهکذاء فكان هذا هراوز 
باعث لأهل أوروبا على الاستحواذ على غالب بقا 1 
وعدة بقاع من آسيا وعلى جميع جزائر المحيط الأطانطيقي والمحيط الجر 
والمحيط الهندي» حتى he‏ 


بقعة أوروبا أغنى البقاع وأكثرها ثروة...٠‏ 


وبالرغم من ذلك فإن تقدم أوروبا لم يكن ليقوم لولا تقدم العرب الساف الذي 
شمل جميع الميادين» ويقول: «فلولا أن حنيئًا ترجم علوم الفلك من 
إلى اللغة العربية في عهد حفيد تيمورلنك ما أمكن كيبلر الغل أن يوسع قواعد 
هذا العلم بما أضافه إليه بالبحث والاستنباط من الطرق التي كانت مرسومة من فر 
عند علماء الفلك من العرب.... بل أكثر من ذلك أيضّاء فإذا كان دين الإسلام 
يحض على طلب العلم فإن «المانع من تقدم العلوم والصنائع في البلادالأوروانةً 
كان من قبل قس الديانة العيسوية؛ لكن الأمر فى البلاد المشرقية والديار PY‏ 
على خلاف ذلك» إذ ليس في أحكام الديانة ما mee‏ التقدم في أي علم م 
النافعة: ديد 


انياء بل كتاب الله وأدحاديث انبيائه وسائر وسله آمرة بذلك٠‏ 


(1) نفسه» ص 487. 
(2) نفسه» ص 457 


(3) نفسه» ص 539. 
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الفصل الثالثك 
إن ملخص فكرة علي مبارك يأتي على لسان الشيخ مخاطبًا ابنه الذي اصطحبه 


2 القاشات التي لاتنقطع في كتاب علم الدين؛ يقول 
ماعلينا من ن ا حلاقهم وعاداتهم: مليحة كانت أو قبيحة» وإنما عليناإذا 


أوضاعهسم وطباعهم وأحكامهم ومبانيهم وغير ذلك شيئًا فيه لبلادنا مزية 
La 3‏ أحصيناء وحفظنا حتى نجتهد في نقله إلى جهتناء بالتنويه بين آهل ملتنا 
وإظهار محاسنه وبيان منافعه وترغيب الناس oe cab‏ 


إن علي مبارك يځر شق بالتطور والتقدم الذي أحرزته مصر بفضل اتصالهابأوروباء 
نحالها اليوم ليس كحالها قبل خمسين سنة©. ٠‏ ولعل الفضل في ذلك يعود إلى 
علي: «جلب إليها من ن البلاد الأجنبية كل صفة غريبة ثم تبعه في ذلك من 
sheng‏ »ممن ورثها من ولده» فتراها بعد أن كانت زوايا النسيان مهجورة العمران» 
لا ذكر لها بين الأمصار قد كساها التمدن حلل الفخار...»(6, 


أن ن علي مبارك أن على مصر أن تأخذ بتقدم أوروباء كما اعتقد بأن الإسلام 
لايتعارض العلم. كانت هذه هي فكرة الطهطاوي من قبله» كذلك ستكون إلى حد 
بعيد فكرة خير الدين التونسي. 
كان خير الدين التونسي )1810 - 1879( أحد أبطال تجربة إصلاحية شهدتها 
تونس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولم تكن هذه التجربة نتيجة 
للاختيا ارالحر فقطء بل كانت ناتجة أيضًا من الضغوط التي مارستها فرنساء 
bs‏ خير الدين قد عبر عن هذا الوضع المتوتر الذي كانت تمر به تونس والذي 
Mead ata‏ اون تابي اچاد ادات انيه 
جاوز ظروف تونس المقلقة ليقدم محاولة نظرية تشرح ضرورة الإصلاحات على 
on‏ 


623 ص‎ ee 
455 اتفه ص‎ 
ن١‎ 
.248 المجلد الثاني» ص‎ tl 


دې الغفلات بن مړ 
المسلمين عن اعسات يي عما يحمد من سيرة الغير بر الموافقة 


ولعل إلحاح التونسي على ضرورة استيعاب تجارب الأوروبيين له ما ييرره. 
فقد لمس هذا السياسي الجدير ما تحمله القوة الأ من خطر جدي على 
بلاد المسلمين. وقد أدرك أن قوة أوروبا العسكرية أو السياسية أو ggasi‏ 
لايمكن مقاومتهاء فمن المستحسن والحال هذه أن يأخذ المسلمون بأسباب 
التمدن الأوروبي قبل أن تأخذهم قوته : إن التمدن الأوروباوي قد تدفق سيله في 
الأرض فلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره المتتابع؛ فيخشى على الممالك 
المجاورة لأورويا من ذلك التيار إلا إذا حذ 


وا حذوه وجروا مجراه في التنظيمات 
الدنيوية؛ فيمكن نجاتهم من OMG ll‏ ولهذا يبخصص مجمل المقدمة للحديث 
tinge‏ التمدن من جوانبه المختلفة؛ بعد أن يفتد المبررات التي تدفع إلى الأخذب. 
دفي نهاية عرضه يفسر التونسي: «إن الحرية هي منشأ سعة نطاق العرفان “Al‏ 


(1) خير الديين التونسي» مقدمة أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك تحن 
د. معن زيادة؛ دار الطليعة 1979» ص 112 

(2) نقسف ص 110. 

)3( نفسه. ص 168 
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Nid 59‏ رک 1 38 
ي بة الف خصية وهي إطلاق تصرف الإ اته وكسبه مع أمنه على نفسه 


ى ضه وماله ومساواته لأبناء جنسه» ثم الحرية السياسية وهي المباحثة قيما هو 
الأصلح للملكة؛ يضاف إلى ذلك حرية المطبعة ويقصد التعبير. 


أماما حصل عليه الأوروبيون من الحرية فكثير: «ومن أهم ما اجتناه الأر, 
من دوحة الحرية تسهيل المواصلة بالطرق الحديدية» وتعاضد الجمعيات المتجرية: 
والإقبال على تعلم الحرف...»2. «وقد رأينا بالمشاهدة أن البلدان التي 
إلى أعلى درجات العمران هي التي تأسست بها عروق الحرية والكونستيتوسيون 
المرادف للتنظيمات السياسية. وبالجملة فالحرية إذا فقدت من المملكة تنعدم منها 
الراحة والغنى؛ ويستولي على أهلها الفقر والغلاء» ويضعف إدراكهم وهمتهم كما 
يشهد بذلك العقل Ody pally‏ 

هذه هي أوروبا الحرية وهذه أسباب تمدنها وتقدمهاء إلا أنه حين يتحدث 
عن الحرية السياسية يرى أن المشاركة في بحث الأمور السياسية المشهودة ني 
الدول الأورر هي من نوع السياسة التي اتبعها الخليفة الثاني: «من رأى منكم 
في Ele wel‏ فليقوّمه»» وكذلك فإن انتخاب نواب الأمة يشبه ما يسمى عندنا بأهل 
الحل والعقد وإن لم يكونوا منتخبين من الأهالي. يضاف إلى ذلك أن التونسي 
في النهاية يرى التخلي عما تتطلبه الحرية» وتفويض شؤون الحكم إلى شخص 
واحد مستبد إذا زاد الفساد في الداخل وظهر العدو في الخارج'5). وهذا ما ينطبق 
على وضع تونس» بل على العالم الإسلامي عامة. 
aes‏ 
(1)نفسه» ص 207 
wi)‏ ص 209 
(3انفسه» ص 214 
(4) نفسه 

2 208 
)5( نفسه. 
»ص 225 


تمل ر النظرة الإسلامية إلى أووويا 


إن الصورة التي قدمها خير الدين عن 


دحاول 


قد ربط بين تصاعد التمدن 


١‏ بر 
تنوّر أبناء العائلة المالكة. إن تفسيرًا من هذا ال يتناسب فقط مع se!‏ 


المحدودة لتفسير تقدم أوروبا بل يتناسب مع ما يراه التونسي reves‏ 


الواقع الإسلامي في إصلاح 
لقد رأى خير الدين الخطر ا 


احتلهاالفرنسيون من مسنة 1830 لكنه لم يكن في وضع یسم له بعرض فاو 


الاستعمار. أو هذا الوجه من أو جه أو إروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
إن ظاهرة الامستعمار لم تكن قاد أدركت في ذلاك الوقت حتى من جانب أولك 
الذين يعانونها. لكن بعض كتابات الجزائريين في القرن التاسع عشر تسمع لا 
بتلمس الكيفية التي كان ينظر بها هؤلاء إلى أوروبا. 

إن الصورة التي يقدمها عدد من المتعاونين مع المحتل تبدو باهتة ومصطنعة 
ومفرطة بالانسحاق أمام قوة الآخر. يقول سليمان بن صيام وهو جزائري زارفرنسا: 
"إن موك فرانسة لو bal‏ بالظلم والجور وعدم الرفق بالرعية لما قدرواعلى 
تحصيل بعض الغرض من عمارة البلدان وكثرة العساكر البرية والبحرية!!)..». إن 
المغلوب يتماهى في صورة الغالب» يقول ابن صيام: «قال (الجنرال) لنا:يامعشر 
ral‏ نعلمكم ashe AM nl‏ ولا فرق بيتكم وینهم le‏ 
المحبة والمكانة فأجبناه بأننا لا نعتقد خلاف ذلك». أما أحمد بن قاد الذي زارباريس 
عام 1878 فيبدو مثل سابقه» يقول واصمًا: ما مررنا بمدينة ولا قرية من مرسيلية إلى 
باريس إلاورأينا على حيطانها كتابة غليظة كقوائم الإبل يستخرجها الأعشابهن 
بعيد فضلا عن صحيح البصر لم نعرف حقيقتهاء فسألنا عنها قيل لنا ثلاث كلماتخ 


(1)انظر: ثلاث رحلات جزائرية إلى باريس. ت pbs‏ خالد زيادة: المؤسسة العره 
للدراسات. بيروت 11979 ص 41. 
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ی oll ah‏ لوقه وله SS‏ 
8 باتعلا بمحبة الدولة الفرنسوية» لما علمناء من حريتنا نحن 


إإعجباء أولاد فرنسة» وإن كنا لا نساويهم في العلوم والخدمة 
الع نی ,مرف ASM AB‏ قادنفسهء حين تسنح له القرصة 
ذه المساواة: «أفلا تكن مصالح الأوروباويين الذين عددهم 
يبيل على نحو الثلائة ملايين تستحق النظر أكثر من مصالح الأوروباويين الذين 
=e‏ على نحو المائتي وعشرون ألقَاه وبأي وجه يحرم التماس النواب 
ري للتار معهم في المصالح العمومية إن كائا في رفقة الأخوة والمساوأ كم 

ne 

peal ya 

كان يتوجب انتظار بعض الوقت حتى يتبلور لدى الجزائريين شعورهم القوي 
لىداء للاستعمار. إلا أن الجزائر لم تكن البلد الإسلامي الوحيد الذي عرف 
خط الحكم الاستعماري في هذا الوقت المبكر نسيتا. كانت الهدد قد عرفت 
الحكم الاستعماري قبل زمن طويل» وفي القرن التاسع عشر استقرت السيطرة فيها 
للإنجليز. والمجتمع الإسلامي في الهند الذي عرف مؤثرات أوروبية عميقة منذ 
الفرن عشر أذ يكوّنء في القرن التاسع عشر» صورة مستقلة عن أوروبا وصورة 
ستقلة عن الذات في وقت ممّا. ويمكن أن نقارن في هذا المجال جهد أحمد خان 
بجبود الطهطاوي وعلي مبارك وحتى خير الدين التونسي» فقد اعتنى بإبراز وجه 
اندم الأوروبي؛ كما صرف همته في الشؤون التربوية والتعليميةء بالإضافة إلى 
نحذيره مواطنيه من مخاطر تعاميهم عن الأخذ بالتمدن الأوروبي. 

وقدلعب أحمدخان (1817 - 1898) دورًا باررًافي الهند» وفي الوسط الإسلامي 
بشكل خاص. وقد كان لزيارته المتأخرة لإنكلترة أن تضاعف من حماسته للعلوم 
ere |‏ 
أحبشة وللنظام الإنجليزي. وقد رأى أن «الذين يريدون إصلاح الهند الحقيقي 


الث 
قساف من 42-41 
endl‏ 89. 


تطور النظرة الإسلامية إلى 


ن والآداب الا 
وروبية إلى ز لغار 


يجب أن يجعلوا نصب أعينهم 
e‏ بالمدتية الأوروبية كان Bee‏ + إن القود ليو یا ر 


الأصلية.. 
فيجب أن نأخذ من أورويا علر 


ene a omnia: 
ج‎ aaa ار الحياة العصري‎ go Neo ty 


Petes يفقدهم ذلك الجهل لا‎ ew 

إن إعجاب أحمد خان بتقدم الإنجليز ونظامهم الليبرالي قد طبع تفكير. 
وهو اعتقد مثل خير الدين: «أن نشارك الأمم الغربية في معارفهم وأن نزاحمهم ني 
مساعيهم بالمناكب والأقدام في كل خطوة يخطونها لكسب علم أو اختراع عمل 
ولا La‏ لنا من براثن الفقر ومخالب الجهل إلا اقتطاف علومهم وإدخال مدن 
ليكون هناك شيء من التکافؤ بيننا وبينهم...»(0. لکن أبرز أثر للأفكار الأرروية ني 
محاولته تقديم تفسير جديد للقرآن إذ قال Ob‏ الوحي كان بالمعنى لا باللفظ ودعا 
إلى تفسير القرآن بحيث يتفق مع العقل بالاعتماد على روحه لاعلى > Meg‏ 
الأمر الذي آثار النقمة عليه. 


حافك 


يبدو واضحًا أن صورة أوروبا الليبرالية قد انتشرت خلال القرن التاسع عشر 
في كل أنحاء العالم الإسلامي. وانتشار هذه الصورة يعود إلى أن المسلمين وجدوا 
في ما أحرزته أوروبا من مدنية وقوة وحرية مثالا يحتذى ونموذجًا يقلد. وماجعل 


(1) أحمد أمين: زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ دار الكتاب العربي بيروت (بدرث 
تاريخ)؛ ص 128. 

(2)نفسه ص 132. 

(3) نفسه. ص ص 133 - 134. 
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__ الفصل الثالث 

1 المتقدمة والليبرالية واسعًا يعود إلى کون بعض الحكام, تبعًا 
ات ل اخلية أو تبكا للضغوط الخارجية والداخلية في آنه قد اندفعوا 
ies‏ إصلاحية تستلهم العلوم الأوروبية والدساتير المختلفة لدول أورويا. 
كان ذلك مادامت المصالحة ين الشرق والغرب ممكدة, أو أن الترفي ر" 
م لغرب العلمي والسياسي أيضًا وبين إيمان المسلمين سیک ومن هنا فإن 
ردك لابرقى إلى صدق هؤلاء الذين أرادوا أن فقوا بين الإيمان والعلمء وأغلبهم 
حرج من بيات إسلامية عريقة ومتشددة أحيانًا. ومع ذلك فإن الدعوات إلى هذا 
teh‏ من الأخذعن أوروبا أوالتوافق معها قد أثار ردود فعل متفاو: 
رفضها أو عدائيتها. 


تة ومختلفة في 


مسألة العلاقة 
مع أوروبا من زاوية جديدة؛ فلم يعد الأمر يتعلق بعلومها وتقدمهاء وإنما يتعلق 
بالدفاع عن الإسلام أمام الأخطار التي تحدق به» وقد أثار عاصفة فكرية OL]‏ إقامته 
ني القاهر قاد إلبها من إيران والهند في الثانية والثلاثين من العمرء حيث قدرته 
على لنغاش وجرأئه وتناوله للمسائل الراهنة قد جمعت حوله مجموعة من الشاب 
A‏ بن المصريين والسوديين Ua‏ إن تع أفكار gi‏ ليس بالأمر اهل 
للم يكن Tee‏ للکتابة بل كان مياه للحياة العملية وإعداد المشاريع السياسية 
تر النخفقة على الأجيح» وآثي تسجورت حول رة ترح د المسلمين 
IO"‏ مواجهة السيامةالإنجليزية وقد لمس خطرها على اللي 
في كل من الهند ومصر. 


كان جمال الدين الأفغاني )1839 - 7 أول من أعاد طرح 


glee EY‏ تعود بجزه كبر منه إلى هذه الفكر اثذات وما يذل 
نش اط في سبيل تحقيقها إلا أن أهميته يمكن أن ننسبها إلى كونه تی 
ن خلال كتايته القليلة وسجالاته» موقمًا متكاملًا من الخطر الأوروبي وما يتوجب 


peat‏ سيا دوه لر 


إت الحرية والمساواة والأخبوة, وم 


الثور : الفر: نة الكبرى» خلال و 


في بناية الأحرا 
rain‏ 
e Pla,‏ 
,)1 بعد 
مقاومة من ظلم» Hirsh abs A‏ 
كما أبدى انجذابًا لفكرة الاشتراكية. 
إلا أن أفكاره هذه ستتعدل مح مرور الزمن. وهاهو يهاجم في eo‏ 
الدهريين؛ فولتير وروسو ومانتج من الثورة الفرنسية من ابتعاد عن الاين يقول: 
«الشعب الفرنساوي د عب قد تفرد بين الشعوب الأوروبية عراز التصيب الأو 
من الأصول الستة» فرفع غار العلم وجبر كسر الصناعة في قطمة | 
الرومانيين» وصار بذلك مشوقًا للتمدن في سائر الممالك الغربية.. حتى ظهر نيهم 
فولتبر وروسو يزعمان حماية العدل ومغالبة الظلم وهداية العقول فن 
الكلبي وأحبيا ما بلي من عظام الناتوراليسم (الدهربين)» ونبذا كل تكليف دبي 
وغرسا بذور الإباحة والاشتراك وزعما أن الآداب الإلهية جعليات خرافية كما 
زعما أن الأديان مخترعات أحدثها نقص العقل الإنساني...». 
جاء هذا الموقف في الرسالة المنهجية الوحيدة التي كتبها الأفغاني وهي رمال 
الرد على الدهريين وقد كتبها في الهند بعد مغادرته مصر in‏ بعدما لمس ASSN‏ 
المذهب الطبيعي «النيتشر؛ الذي كان من بين أبرز مروجيه السيد أحمد خان. ذا 
الأمر أن هذه الرسالة هي أول محاولة من نوعها للرد على مذهب أوروبي دا t‏ 
5 ان 
الانتشارء اكتسب مناصرين بين مسلمي الهند بالرغم من مفارقت Mh‏ 


سے 


تيد معالم العدل المطاق . فحصل لي 


oe Lat »‏ 
للعمل: وعزة نفس وشسممء واحتقار he‏ 
مخادرته لها LLG‏ بالنفلام لدت 


0 0 19685 
)1( جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملةء دار الكاتب العربي؛ “A‏ 

ص 521. 
)860-2 
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ات هذا المذهب كما رآها ومحاولة لتبيان 


١‏ , وو الأفغاني محاولة 
ye‏ بدئ لديية وسسموها. وقد فهم الأمور على النحر التالي: «وعلى زعم 
يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمرور القرون وكر الدهورء وأن ينقلب 
وي wisi‏ فإن سئل داروين عن الأشجار القائمة في غابات الهند والنباتات 
nLite‏ أزمان بعيدة لا یحدذها التاريخ إلا ظناء وأصولها تضرب في بقعة 
,بورج وؤروعها تذهب في هواء واحد وعروقها تسقى بماء واحد» فما السبب في 
ریف کل منها عن الآخر في بنيته وأشكال أوراقه... فاي فاعل خحارجي أثر فيها 
ى خالف بينهاء مع وحدة المكان والماء والهواء» أظن لا سبيل إلى الجواب 
وى العجز Mee‏ 
ورد الأفغاني على الطبيعيين يستغرق صفحات قليلة من رسالته القصيرة أصاى 
لينحول بعد ذلك إلى السسجال الذي يستعير مادته من التاريخ والأخلاق والعقيدة. 
ولعل أهمية الخطاب الذي تتضمنه الرسالة تتمثل بما أبرزه من موقف رافض 
للوجه الإلحادي الطبيعي الذي تظهر من خلاله أوروبا في زمنه» وهو أول موتف 
متكامل من نوعه. وتتمثل أهمية الرسالة» من ناحية أخرى» في كونها شكلت خطابًا 
ie pl‏ سينسج على منواله تلامذه الأفغاني والذين جازوا من بعده. 


وجهد الأنغاني الفكري لا يتوقف عند هذه الحدود بل يمكن أن نسب إليه قبل 
أي ملم آخر كشفه لوجه أوروبا الاستعماري. إن المقالات التي كتبها مع زميله 
تلميذه محمد عبده في مجلة العروة الوثقى التي صدرت في باريس خلال أشهر 
ن )1884 قد كتب جلها لفضح السياسة الإنجليزية في الهند ومصر والسودان: 
وندجاء في افتتاحية المجلة: «بلغ الإجحاف بالشرقيين غايته؛ ووصل العدوان 


ar‏ المتغلب منهم نكايته» خصوصًا في المسلمين منهم» فمنهم 
وك اترلرا 


عن عروشهم جورًاء وذوو حقوق في الإمرة حرموا حقوقهم ظلمًا... 
ا : 
BP‏ من الطبقات إلا وقد مسها الضر من إفراط الطامعين في أطماعهم 


ed as 5 

ب ری ازو الي يقت بایرد في الأراضي المصرية مز رٍ 

خصوصا من + a‏ 00 لف + 4 

نرات بأييدي ذوي المطامع Soh‏ . ولعل العروة الوثقى قد تمك 
م ع فغانى فى: الاست 8 

یول مدة قصبرة من أن توضح آراء الأفغاني في الاستعمار وأسباب انحر 


راو وی اق وی على كلمي Ply arse‏ 


والواقع إن الاستعمار الذي قصده في العروة الوثقى هو الاستعمار الإنجليري, 
قد کان يأمل خلال وجوده في فرنساء وفي روسيا فيعا بعد أن يؤلب بعض الدرل 
الأوروبية على مطامع الإنجليز. لكنه صار مع مرور الزمن؛ يطابق بين صررة أررريا 
وبين الاستعمارء يقول في خاطرة بعنوان الاستعمار: لقد برز الأوروبيون بضروب 
السياسة لتوسيع ممالكهم وتفننوا بإيجاد الوسائل المؤدية لذلك؛ وكان أسبقهم في 
الدهاء وأكثرهم في الاستيلاء الإنجليزء وهم في مقدمة من رأى من دول الغرب أن 
fed‏ البلادء وتملكها بالجيوش والكفاح والقتال من مزعجات الأمورء وأن الدخول 
من باب المكر واللين والخديعة والختل؛ أوفر وأسهل وأقرب وأفعل.. 

إن هذا الاستعمار لغة واصطلاحا ومصدرًا واشتقاقاء لا أراه إلا من قبيل أساء 
الأضداد وهو أقرب إلى الخراب والتخريب» وإلى الاسترقاق والاستبعاد من إلى 
العمار والعمران والاستعمار. لاتسير دول الاستعمار إلا إلى البلاد الغثية في 
ثروتها ومعادنها وخصب ترتبهاء ومن كان أهلها في الدرك الأسفل من الجهل؛ وقد 
خيم عليهم الخمول» لا يبدون حراكاء ولا يقربون عراكا2. هذا هو الاستعمارأنا 
الرد عليهم فهو في وحدة المسلمين وعودة هؤلاء إلى حقيقة دينهم الذي حوى كل 
الشرائع: «فنرى أن القرآن قد سبق أولئك العلماء في فن الشروة.. وهكذا ترى في 
Tal‏ إما إشارات إلى كليات العلوم وقواعدهاء وإما صراحة؛ وقد يطول الشرح 
في تتبعها OLS‏ وإذ يرفض الأفغاني مذاهب: السوسليست Geel)‏ 
(1) الأفغاني وعبده: العروة الوثقى» دار الكتاب العربي ببيروت؛ 1970؛ ص ۰43 


(2) الأفغاني: الأعمال الكاملة ص AAT‏ 
(3) الأفغاني: الأعمال الكاملة ص AAT‏ 
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الفصل الثالث 
5 ںون والكيمونيست (الاشتراكيون) لأنها على اتفاق في أن جميع 

اله بو دة على سطح الأرض منحة من الطبيعة وفيض من فيوضهاء 

لت ری بها مسواء... ومن مزاعمهم أن الديين والملك عقبتان ظیمتان 

في التمتح * 3 

ان يمترضان بيسن أبناء الطبيعة ونشر شريعتها المقدسة (الإباحة 


5-5 
١‏ رفغ هذه المذهب الاقةمنأوووي لس اتوت من مزامتتافى 

ووب نه جد على العكس من ذلك» أن الاشستراكية الحقة موجودة في 
بوم لان الاشتراكية الغريية بشت من رغبة عارمة بالانتقام من gl‏ أما 
LY Gist cy)‏ فهي ملتحمة مع الدين الإسلامي ملتصقة في خلق أهله.. 
ركل اهتراكية تخالف في روحها وأساساتها اشستراكية الإسلام التي سبق ذكرهاء 
S595‏ نتيجتها إلا ملحمة كبرى» وسيل الدماء ولا سيل العرم من الابرياء.. "إن 
اشتراكية الإسلام هي عين الحق» والحق أحق أن Oe‏ 

هكذا يتبلور الدور البارز الذي لعبه الأفغاني في إظهار وجه أوروبا الاستعماري 
والظالم للشعوب. بل: «فليعلم كل مسلم أن من نيتها (إنكلترة) انقراض هذا الدين 
وأهله من وجه الأرض وإن لم يكن ذلك عليها بيسير»(. ولهذا فإن الرد الإسلامي 
لابد أن يكون باجتماعهم وعودتهم إلى دينهم. 

كاذ محمد عبده )1849 - 1905( shee‏ للأفغاني في إصدار العروة الوثقى؛ 
دشريكا في أفكاره خلال تلك المدة. ولعل التلميذ» قد ابتعد عن تعاليم أستاذه؛ 
رخصرصًا في إهماله للنشاط السياسي والتحريض أو في اعتقاده بأن مهادنة 
الإنجليز يمكن أن تعود بيعض الفائدة على المصريين. إلا أن النقطة المشتركة بين 
PUM‏ تبقى في عودة المسلمين إلى فهم تعاليم دينهم الحقيقة وزوال أسباب 
pol)‏ 269, 
اق س 164 


)30 
ص ص 433-414 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 3 


انحطاطهم الرامن. وقد تيسر لعبده» الذي لس تن عاق rt‏ 
a nnd eae Adan‏ مز ور 
وأن يستعيد في رسالة قصيرة أسس الإيمان والتوحيد الإمسلامين با 


١ 
a تفسيرًا يراد منه إظهار صلاحيته المستمرة.‎ OL ., 
تفسيره للقرآن تفسيرًا يراد منه ي‎ 
ae eee 
fer i fT oe 
سؤون النياء فمن أبن يمكن له ذا المدية المادية أن تتصل بالسسيسية ور"‎ 
المتقشفة؟ أ السام قلس ديانة ووحانية بل هو دن لديا والآخرة ردير‎ 
Hej على ذلك أن الس امین قد بدأو بالبحث عن العلوم بعد مسنوات‎ 
الدعرة.‎ 
ae انحط شان المسلمین فبا بعد فلايعرد ذلك إلى آل‎ SENG 
بل يعود في الأغلب إلى ابتعادهم عن هذه العقيدة. أما رسال اتوحيد ها ري‎ 
مجرد عرض لأصول العقيدة. ونا کان الشسیخ عبد قد أراد من خلالپا سط تاره‎ 
الإنسان يتم له من خلال التوحيد أمران عظبان‎ 
Li استقلال الإرادة واستقلال الرأي والفكرء بهما تكمل‎ 
Pde ف يلغ من السعادة ما هيأه الله له بحكم الفطرة التي فطر‎ 


وحسب محمد 


الإيمان فإنه أراد أن يبين أيضًا أن 
طالما حرم Legis‏ هما 
وبهما يستعد لأر 


عبده فإن نشأة المدنية في أوروبا إنما قامت على هين الاصلين. 
فلم تنهض النفوس للعمل ولم تتحرك العقول للبحث والنظر إلا بعد أن عرف اكير 
أنفسهم وأذ لهم pli‏ تصريف اختبازهم وني ah incl‏ 
Aton‏ مث لقن السادس عشر ليست إلا شعاا سطع Apple‏ 
الإسلام و. معارف المحققين من أهله في تلك الأزمان!©, 

حح ےے 0 

(1) محمد عبده: رسالة التوحيد ص 151 

(2) رسالة التوحيد, ص 155. 
(3) رسالة التوحيد ص 155 


114 


115! 


از 
3 ضع يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع 
شب راه خير لهم لم يفلو لام اقضت الأسوة الحسنة بالبي... 
٠‏ ,ون المرأن الشيخ عبد كان Nad‏ وحاجة لمم سيو 
ق 4 ن تفسيره للعقيدة بة أراده أب 
PTT‏ سس eng‏ 
ى ن موان للعقل: «إن العقل وحده لا يستقل بالوصوا 5 1 
ريون مرش د إلهي» كما لا يسل الحيوات في درك جنيع المحسوسات بحاسة 
a‏ وحدهاء بل لا بد معها من السمع لإدراك المسموعات مثلاء كذلك الدين هو 
اة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من ples‏ السعادات. والعقل هو صاحب 
الاطان في معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجله والإذعان لما تكشفه 
لين معتقدات وحدود أعمال. كيف ينكر على العقل حقه في ذلك» وهو الذي 
بطر في أدلتها ليصل منها إلى معرفتهاء وأنها آتية من قبل الله؟. وقد رأى أيضًا 
أن بتوجب تحرير الفكر الديني من قيد التقليد. 


ومن جهة أخرى فإن الإسلام لا يتعارض مع العلم: «إن رسالة النبي اشتملت 
على دعوة الاس إلى العلم؛ فإن الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان» 
رسلطهم على فهمها والانتفاع بهاء بدون شرط ولا قيد إلا الاعتدال» والوقوف عند 
حدردالشريعة العادلة»(©, وينبغي أن نتفهم بالنتيجة أن صورة أوروبا المتقدمة علميًا 
كانت ثملي على Get‏ عبده الموقف التالي: «إنه ينبغي مباراتهم في هذا العصرء 
delet 5‏ والسفن الحربية البحرية والبرية والهوائية؛ وغير ذلك 
سارن والعدد المسكرية. ويتوقف ذلك كله على البراعة في العلوم الرياضية 
ال)أجمدان. . 

جن زعماء الإ 


gid" 
3 0 


صلاح» ص 314 
7 لسالةالتوجيد ص 142, 
ase‏ 


ee 
‘a eal لود انظ الإسلامية إلى‎ 


ye واجيةعلى ال امین في هذا العصر لآنالواجب في‎ aa uy 
رر به(٠. ويبقى أن الشيخ محمد عبده الذي وضع على وا‎ + aad 

مهمة الإصلاح التربوي» بالإضافة إلى نزع ما علق بالعقيدة من أوهام و pale‏ 
Niet, be‏ المؤسسات التربوية التي أنشأها الأورويون. 

من المؤكد قد قبل فكرة تقدم أوروباء أن تقدّم أوروبا علميّا وعسكرنا وباي 
كان دافم ويا لدي ليعيد نهم العقيدة الإسلامية» بل لیت مشروع الإصلاح الدبني. 
وهذا المشروع بحد ذاته كان يتعارض مع النزعة القائلة بإمكانية ال 
المسلمين وتقدم أوروبا. 

إن العودة إلى أصل العقيدة الإسلامية وتبيان صلاحيتها لهذا الزمان والرد 
على مايأني من أوروبا من مذاهب يشغل عقول بعض المسلمين؛ مشروع بنا 
بشكل صريح الشيخ حسين الجسرء وبذل في ذلك محاولة جمعت في آن مما جهد 
الأفغاني في «الرد على الدهربين؛ وجهد عبده في «رسالة التوحيدا. 

كان الشسيخ حسين الجسر )1845 - 1909) قد التزم منذ بداية حياته العملية 
الابتعاد عن الشؤون السياسية وانصرف بكليته إلى مسائل التربية والتحصيل؛ اعتفد 
شأنه سائر معاصريه أن التربية هي النسبيل إلى ترقية الأمة. بل اعتقد أن التربية - في 
تفسيره لتقدم أورويا - هي التي كانت في أساس رقي الأوروبيين» يقول: «اعلم أن 
الغرييين» لما انتبهوا من نوم الغفلة واستيقظوا من سبات الغباوة وجدوا أن أحسن 
طريق لترقيهم في معارج الكمال وصعودهم على ذروة المدنية.. هو انتشار المعارك 
بينهم وتعميمها بين الكبير والصغير والغني والفقير والعظيم OU ody‏ 

وهو يقر بتقدم الأوروبيين في مجالات الصناعة والزراعة ولايرى مانعامن 
تقليدهم في هذه المجالات: «أجل إنه يلزمنا الجد في السعي وراء تحصيل eal‏ 


jue 


ین إيمان 


تشارل أدام * 5 5 
(1) تشارلز أدامز: الإسلام والتجديد في مصرء لجنة ترجمة بدائرة المعارف الإ 
35 ص 128 


(2) حسين الجسر: رياض طرابلس الشام» المجلد الأول» ص 50. 
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الل اللالك 


چ نجاري 


اعة حتى 
0 


رقيات الوقتية في الصنائع والفنون والتجارة والذر 
يران ارين ونقتدر على الثبات تلقاءهم حيبي يات الأخزال؟ 
جيرا 


يهن آنا قد لاانحتاج إلى مدة ستة قرون التي اتاج لها الغرب لباو 


17 ر: یکنا أن نستمين بماوصلت إليديداء دا الغرب) PINS‏ 
ee‏ 


بي وهو كال ae‏ غير ساس متين وقي منهج غير ant‏ 
vba,‏ لكل متدبر أريب. والخلاصة أن الطفرة من المحال العادي فلا نحاول 
ay‏ 


يرق العادة ونسلك سبيل العجلة. ... لكن ما وصل إليه الخرب عبد 
: ي الجسر على الشؤون المادية» أما الشعارات والآراء والأفكار فإنها لا تلقى 
ررب أي صدى. إن فكرة الحرية التي شخلت غيره من أقرانه في القرن التاسع عشر 
ey‏ عدده أية مواقف. وهو لا يرى أن الغرب يمكنه أن يطرح أي ins‏ أمام النظام 


السياسي الإسلامي. 

ويوضوح يقول الجسر: «الخلافة لها المنزلة العليا في المذهب PLM‏ 
إنالإسلام والسلطان توأمان كل واحد منهما لا يصلح إلا بصاحبه فالإسلام 
والسلطان حارس. ومن الأحكام الإسلامية أيضًا أنه يجب شرعًا على كل مسام 
tli‏ والطاعة لولي الأمر والنصيحة له» ولزوم جماعة المسلمين ويحرم 
على كل مفارقتهم لولي الأمر والنصيحة Pea‏ 

لهذا لانننظر أن نجد لديه اهتمامًا بمسالك الاستبداد والثورة على الحاكم التي 
كانت نشغل أذهان بعض معاصريه. إن التحديات الغربية في مجال السياسة لم تقلق 
let‏ ولكن ما أقلقه بشكل خاص تلك النظريات المادية النشوئيةء التي 
وسكت 


)ربا 
eine: oi‏ مقالات الشيخ حسين الجسر في جريدة طرابلس)» 
beg y‏ 
Lge‏ 


0 
٠ ia‏ المجلد الأول, ص 97 


= a 


e‏ والتي تعرّض أسس الإيمان الديني رر, 


DN ب العم ترق عن طريق‎ 9 ie 


الواقع أ ان کاب امروف تحت اسم الرسالة المحمدبة في pie‏ 
hal shane 5‏ (1888) وهو أشهر لفات على الإو 
9 بسكل أساسي رد على بعض النظريات الحديثة التي تعرّف eer‏ 
رمدت العربية ومن خلال الصحف التي كانت تعرض joules‏ 
وتلخص النظريات المعاصرة الناشئة في أوروبا. وإذا كان الجزء الرئيسي spl‏ 
يتعلق بالجدل مع أنصار المادية النشوئية» فإن الداعي إلى التأليف وهدفه pl‏ 
» لقد أراد الجسر التأكيد على كون الدعوة المحمدية هي دعرة صي 
في الأصل؛ وأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان. فإذا كانت الاكتشافان 
العقلية العلمية؛ تناقض ظاهريًا ما جاء في القرآن» فإن ذلك يعود إلى خطأ في تأويل 
النصوص الشرعيةء إذ إن هذه النصوص تتفق مع البيان أي أشكال لكم أيها المادبون 
في نصوص هذا المقام ما دامت تنطبق على العقل بأقرب تأويل. 


وقد بقي كثير من نصوص الشريعة المحمدية إخال إنكم باطلاعكم علها 
تنكرونها في أول الأمر لعدم معرفتكم توجيهها وما قاله علماء الشريعة في Ul‏ 
وكيفية اعتقادهاء ولكن إذا سألتم أهل الذكر والمعرفة من أتباع محمد عليه السلام 
لا تجدون Et‏ منها إلا له انطباق صحيح على قانون العقل لا يخالفه Jal‏ مخالفة 
ولكن المدارعلى المذاكرة مع علماء الشريعة المتبحرين فيها العالمين بقواعدها 
المحيطين بما قاله أجلاؤها في تفسير نصوصها...٠(.‏ وكان الشيخ محمد عبدافه 
توصل قبل سنوات قليلة إلى ما يشبه هذا الموقف لناحية أن الشريعة لاتتنافض مح 


العلوم العقلية؛ وبقي أن ننظر إلى الطريقة التي اتبعها الشسيخ الجسر MMS‏ 
على ذلك. 


(1) حسين الجسر: الرسالة الحميدية؛ ص 371. 
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aah‏ الثالث 


ay‏ النشوئة على pat‏ «علم أن لتدماتا في أصل ا 
يي وتنوف تنؤعاته من السماويات والأرضيات مذاهب ot‏ ولكن الذي قر 
e‏ إلآن وكشفه لنا الاختبار والدليل» إن أصل هذا العالم من سماويات 
وأرشيات أمران: المادة وقوتها (حركتها)» وهما قديمتان متلازمتان من الأزل 
لا پتصور انفكا 
وهو الهيولي في أبسط ما يمكن تصورهاء وأما القوة فهي حركات أجزائها الفردة 
المتمائلة في الذات المتخالفة في الصفات المتغيرة في الأشكال. ونقول إنه ليس 
ررك الحركة سبب إلا نفسهاء ثم إن الأجرام السماوية» وهي الكواكب والكائنات 
إلأرضبة من جمادية وحيوانية ونباتية تكونت من المادة بواسطة حركتها وحدثت بعد 
إنلم تكن حدوث المعلول عن علته بمقتضى الضرورة» وليس للمادة ولا لحركتها 
إوراك وقصد في تكوين شيء منهاء فبتجمع الأجزاء على كيفيات مخصوصة حصل 
مادة سديمية أي أجسام صغيرة وتجمعت على بعضها بناموس الجاذبية. وبعد 

ذلك أوصلنا البحث والاكتشاف ومشاهدة أعمال الكيمياء إلى أنه بتجمع بعضها 


اك إحداهما عن الأخرى. أما المادة فهي الأثير المالي الخلا 


وامتزاجه على نسب مخصوصة تكونت المعادن والأجسام المادية.... OES‏ 
وبردٌ على ما تتضمنه هذه النظرية المادية على النحو التالي: 10 - إذا كانت 
العلة الأولى قديمة كما زعمتم؛ فكيف يصح الحكم بأن تلك المعلولات لها 
حااثة مع أن علتها موجودة منذ الأزل؟. ونظم الدليل بوجه الاختصار هكذا: لو 
كانتعلة التنوعات وهي المادة وحركتها قديمة لكان الاستعداد لها قديمًا. Lady‏ 
لميكن الاستعداد قديمًا لم تكن العلة المذكورة قديمة..؟. إن الاستعداد حادث 
لالتترعات حادثة ولكن المادة وحركتها قديمتان. أقول لكم وقبل الاستعداد ماذا 
كنت المادة وحركتها تفعلان في الأزل؟ وكيف يمر على المادة الأزل وهي متحركة 
ترک عنيمة غير منتجة؟ 2 - إن الحادث لا بد له من أمر يحدث عنه ويترجم به 


aU 
A155 — 154 ص ص‎ tanto 


وجوده على عدمة ويخرج ب ة العدم إلى نور الو وجود. وإلاز 


ولات البديهية._»27. 


بلا مرجح وهو من المحا 
هكا يدحض الجسر من وجهة نظره؛ النقطة المركزية التي تر 
النظرية» فإنه يضيف إلى ذلك تشكيكه يبعض التتائيج التي توصل إليبا زر 
إذائعت بعض الاكتشافات ثبونًا قطعيّا فلا بأس من تأويلها تأويلاين, 
نصوص الشريعة: الو فرض وصولكم إلى أدلة ي نينية قاطعة على و ر “ 
بطريقة النشوء واعتقدتم بالدين الإسلامي الذي أساسه أن الله تعالى هر ار" 


للأكوان: ولا تأثير لسواه فيهاء فلا مانع يمنعكم من تأويل تلك التصوص رر ر 
عن ظاهرها للتوفيق بينها وبين ما قدم لديكم > ك JV)‏ لانو 


بهذ الطريقة عن الدين Oe AY‏ 


ويطالب في النهاية بألا يعترض ا 
القاطعة التي لا مجال لإنكارها كاكتشاف أميركا مثا 8 


الاعتقاد بوجودها يستلزم قطعًا الاعتقاد بأن الأرض 


| علماء الملة الإسلامية بكروية الأرضر wren‏ 


O ag‏ بغر 
في النص القرآني الذي يقول والأرض بعد ذلك دحاها أن المراد بالدحو تيك 
ظاهرها أي جعلها صالحة Ph SU‏ 


أن يكتشفوا العلم. 


(1) الرسالة || الحميدية» ص صر 162 - 167 
(2) الرسالة الحميدية. ص 305. 
(3) الرسالة الحميدية. ص 372. 
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ع fea}‏ الثالث 


رن os‏ الأفغاني ومعه عبده والجسر وضعوا ما يمكن أن نسمّيه أسس 

ور الأيدبولوجي الذي برز معهم في أواخر القرن التاسع عشر. فبينما كان 

رطا وي وعلي مبارك وخير الدين التونسي قد رسموا صورة التقدم والليبرالية 

dash‏ وي كما تراءت لهسم دون أنيخوضوا أي نوع من الجدال مع أوروباء فإ 

اوي لاح الديني ما انوا لينظروا إلى أوروبا إلا من خلال نظرتهم لأنفسهم 

ل ولم ينظروا إلى أنفسهم إلا من خلال وضع النموذج الأوروبي نصب 
dag‏ سيطبع النظر الإسلامي إلى أورويا خلال BAN‏ سن لتالية. 
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i ۳ {‏ | 
ت 
اتجاهات النظرة الحديثة 


1258 


=f. 


خير ما ابتدأ. فإذا ظهر في ep Gil golly‏ الشرق 


ل ار ممكنة 


Heys 


1 اسع عشر شهد في نهايته توترًا عميقًا في العلاقات 
.بوم وأوروبا. ولعل أبرز تيار ظهر في نهاية القرن التاسع عشر هو تيار 
١‏ بهم الديني الذي عبر عنه بقوة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد 
یلاح الديني : 


لتيار فقط إلى بروز صورة أوروبا الطاغية في الميدان 

رر ري والاقتصادي والفكري: بل يعود أيضًا إلى ما أثارته أوروبا في الداخل 

الإسلامي: فلم تحظ أوروبا بمجرد مناصرين لآرائها وأفكارها بل تمثل تأثيرها 

yy‏ يبروز حركة دستورية هي نتاج أفكار الثورة الفرنسية الكبرى. وهذا يعني 

أن صررة أوروبا الليبرالية كما تبيّنها بعض المتنورين المسلمين خلال القرن التاسع 

رق عنها هذه الحركة الدستورية التي يمكن اعتبارها أبرز ما شهده العالم 

الإسلامي خلال عدة قرون. 

ركانت الحركة الدستورية؛ التي تعني إعطاء الأهالي حرية اختيار ممثليهم؛ 

رإدخال تعديلات على النظام السياسيء قد تطورت بسرعة أكبر لدى الأتراك بين 
1876 1908 إذ انتهى الأمر بإعلان الدستور الذي قلص بشكل بارز صلاحيات 
السلطان الذي ألح منذ زمن غير بعيد على إعطاء نفسه صفة خليفة المسلمين. 
لالحركة الدستورية أكدت ذاتها في كل من إيران ومصر وتونس؛ ولكن بتوتر أقل 
شهدت تركيا. ففي استامبول التي كانت لا تزال عاصمة للدولة العثمانية كان 
5 5 2 1 8 550 
ار الاستوريين يعني فوزهم على الاتتجاه الإسلامي. والتطورات اللاحقة تؤكد 
إذتم الفصل بعد سنوات قليلة بين | طة السياسية - المدنية وبين السلطة 


تطور النظرة الإسلامية al‏ 
الدينية بإعلان الجمهورية مع الإبقاء على منصب الخلية لخليضة: إلا رل رر 
als vedi‏ يعني انحسارً حقيقيا في نفوذ الاتجاه Opal‏ 3 
ترك إلغاء الخلافة في استامبول حركة جدل خارج حدود تركيا التي بدت ركاري 
ت أمرهاء فبين اختيار بين ماضي الدولة العثمانية ومستقبل الأتراك, el‏ 
مصطفى كمال الانفصال عن التاريخ الإسلامي والانضمام إلى النموذج goo‏ 
وكان هذا التطور LLL‏ بأن يبعث الاستنكار لدى المسلمين الذين يرون أن الخلا 
هي التي تربط بين المسلمين؛ وانحلالها يؤدي إلى ضياع أبرز ما يمثلهم بين قرو 
العالم. وقد عبر مصطفى صبري التوقادي؛ وهو شيخ إسلام سابق في استامبول, 
عن هذا النوع من الرأي في كتابه النكير على منكري النعمة من الدين والخلاقا 
والأمة الصادرعام 1342ه/ 1926م. يقول التوقادي: «ادعى بعض النواب 
المتفيهقين عندما تطفل لمصطفى كمال في مبدأ إلغاء الخلافة استغناء الأمة عن 
الخليفة بناء على أن موقفه موقف الوكيل عن الموكل؛ والموكل إن شاء أن يقوم 
بأمره بنفسه فعل واستغنى عن الوكيل. والجواب أن قيام الأمة بأمرها بنفسها عبارة 
عن إلغاء الحكومة مع الخلافة وإقامة الفوضى مقامهاء وأن معنى الخلافة النيابة عن 
الرسول «صلى الله عليه وسلم» لا وكالة الأمة وإن كان الخليفة حائرًا لها أيضًا؛. 
ويقول Lal‏ «التزمت في كتابي إثبات أمرين» كون الكماليين أعداء الدين وكونهم 
أعداء الحرية مستبدين ومضطهدين. فثبتت القضية الأولى باعترافهم الأخيرء وثبتت 
القضية الثانية أيضًا بثبوت الأولى». 
إلا أن التوقادي يعلن مخاوفه من هذا التطور على النحو التالي: لاثم إني أحاف 
أن تسعد تركيا وترقى بهذه الإدارة الحديثة اللادينية رقا algo‏ كان ذلك في 
Sea‏ و 
(1) مصطفى صبري التوقادي: النكير على منكري النعمة؛ المطبعة العباسية بيروت 
2ه/ 1926 ص 208. 7 


(2) نفسه» ص 220. 
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ite eS 
citi n مر‎ tard ورد‎ Do SE Mca, 
Maly, 

يون توقادي يوجه كلامه إلى المصبريبسن» وقد آمل pee‏ آن پرا ما لاشنى 
بي اوقد ترت التعلودات التركدة الطباعانت قوية في عضر اين أفها اس 
رى نل الخلافة من استامبول إلى القاهسرة. لكن الجدل حول مسألة الخلافة 
مكل عام يعود الفضل فيه إلى PS‏ صغير بعنوان الإسلام وأصول الحکې كتبه 
إروري شاب هو الشسيخ علي عبد الرازق (1888 - 1966) الذي ذهب إلى القول 
إن الخلافة ليست من الدين في شيء: عرفت أن الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر 
الخلافة والإشارة إليهاء وكذلك EEN‏ النبوية قد أهملتهاء وأن الإجماع لم ينعقد 
عليهاء أفهل بقي لهم من دليل في الدين غير الكتاب أو Pag ple NEA‏ 
وينول: «الواقع المحسوس الذي يؤديه العقلء ويشهد به التاريخ قديمًا وحديئاء أن 
شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي 
بسميه الفقهاء الخلافة. ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء. والواقع أيضًا 
أن صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك. فليس بنا من حاجة 
إلى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا..»(©, 

كان عبد الرازق يريد الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. ولا بد أن 
تكو أمثال هذه الأفكار قد أتته بفضل انتشار فكرة فصل الدين عن الدولة على غرار 
ماحصل في أوروبا. وقد يكون صحیځًا ما قاله شيخ الأزهر محمد بخيت في نقده: 
بد الرازق فضل نظرية السير توماس أرنولد على إجماع الفكر الإسلامي. وقد 
شيخ بغيت أن م يصح في المسيحية لجهة فصل الدين عن الدولة لايصح 
ANP 7‏ بحاجة إلى ضابط وحاكم ييقيهم ضمن الحدود المفروضة 
سد الاضطهاد ويقيم العدل ويحكم في ضوء قانون يقبل به الجميع. 
mayen‏ 
“ي عبد الرازق. 

1972 وأصول الحكم المؤسسة العربية - بيروت‎ WGI! Oe 


ws" 


Mien ata‏ اروها سے 

ويلاحظ ارت حوراي ان ایخ بخ ل نتن قو ميد gas‏ 
السني قد أرجع دوما سللة الخليفة ate‏ 1 باشسرة وإما إلى yo‏ 4 
ؤك تا بان الرأي الصحيح هو القائل 1 ان jee ee‏ 
الخليفة يتمد مسلطانه منهاء وبأن الحكم الإسلامي الذي يراسه pa‏ 
الاعظم إنما هو حکم ديموقراطي» حر استشاري. ويهذا القول لا يعني ر 
بخيت أن لمؤسسات الإسلام السياسية جميع فضائل المؤسسات الحديثة لياس 
فحسبء بل يضمر أيضًا أنها لا تختلف عنها al‏ وهكذا نرى أن لتوفقين 
المفاهيم الحديثة السياسية فحسب بل يضعر أيضًا أنها لا تختلف عنها امار 
وهكذا نرى أن التوفيق بين المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الحديشة الذي ناد 
الكتاب السالفون أصبح اليوم مقبولًا بلا تساؤل. ويبدو أن الشيخ بخيت لم يكن 
يعلم أنه بقوله هذا إنما كان يمهد السبيل لتوغل العقلانية الغربية في الإسلام وهرما 
من abel‏ انتقد Manas‏ 

كان رشيد رضا داعية من دعاة الإصلاح الديني؛ وقد Bel‏ على الدوام الث 
الأفغاني وعبده. ويمكن القول بأن رشيد رضا (1865 - 1935) الذي احتفظ 
بالخطوط العامة لآراء محمد عبده» كأن أكثر تحفظًا في تفسيراته ومواقفه. ومن 
هنا فإن أية فكرة من أفكاره لم تثر حفيظة المتشددين» بما في ذلك آراؤه في المرأة 
أو الجهاد أو الخلافة. لكن رضا عاش في عصر شهد تطورات حاسمة أبرزها إلغاء 
الخلافة» وتفتت الدولة العثمانية إلى أقطار منفصلة بعضها عن بعض. كماكان 
بإمكانه أن يراقب نوايا الدول الاستعمارية والإخفاق الكامل في إقناع الأوروبين 
بسلوك منهج أكثر عدا مع المسلمين والشرقيين. 

إن المسألة الأوروبية تحتل في ذهن رضا درجات ثانويةء وقد MPG pe‏ 
بشكل رئيسي إلى المسائل المتعلقة بالشريعةء ومع ذلك - من الناحية السياسة” 
فإنه كان يعيش أحداث العصر وتطوراته. من هنا مشاركته في المؤتمر السود؟ 


i(1) 
.233 ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضةء ص‎ ) 
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ی الفصل الرايع 
اي Attell‏ جف عام 1 وقد سمحت له زيارته تلك بتس جيل 
الخوا by‏ حول أوروبا المعاصرة يقول: «كادت أورويا تسود العالم الأرضي 
بي جميع شعوب البشر وتسخرها لخدمتها لولا أن تفلت جل العالم الجديد 
وي وكرة(أمريكا) من قبضة يدها وتلاه الشعب AU‏ في شرقیهافساوی 
iy‏ إلأوروبية في العلم والصناعة والنظام وإتقان فنون الحرب وآلات القتال 
وسائل الثروة وتدبير المال. وأما مسائر بلاد المشرق من آسيوية وإفريقية فكانت 
an,‏ : انعة لدول الاستعمار الأوروبية على تغاوت بينها في هذا الخضوع؛ فمنها 
)بعد ملكا خخالضًالهاء ومنها ما يسمى التصرف فيه حماية أو احتلالاء ومنها ما 
بم مناطق نفوذ سياسية أو اقتصادية أو امتيازات دولية - دع النفوذ العلمي الذي 
ISM ein,‏ بتأثير مدارسهم وانتشار لغاتهم وبث مطبوعاتهم...»(0, 
نلك هي الصورة التي كوّنها رشيد رضا عن أوروبا القوية والطاغية والتي ملكت 
لالم أوكادت. ولم يعد لديه ما يقوله أو يحاور به هؤلاء الأوروبيين وخصوصًا 
الإنجليز الذين يقول فيهم أنهم أقدر مَن خلق الله من الإنس والجن على الخداع. 
إلا أن سعاه في التوفيق بين الشرق والغرب لم يخب. فهو يتوجه إلى أحرار أوروبا 
الستفلة الرأي. وعنده: «أن خير الوسائل لتلافي هذه الشرور أن يعني أحرار أوروبا 
بأثاع رجال الدولة المستعمرة أو إكراههم بقوة شعوبهم الأدبية ومجالسهم النيابية؛ 
على قاعدة حرية الشعوب وسيادتها القومية» مساعدتها على ما تطلبه باختيارها من 
fed‏ تعمير بلادها من فضل الأغذية ومواد الصناعة PSY‏ 


و 


أأدضاييحث عن تكافؤ واقعي بين الشرق والغرب» ويلخص المشكلة 
لبر ي 


”بين الشرق والغرب» على هذا النحو: «أريد اختصار البحث الاجتماعي 
zl‏ 
> ايد ويس 


ضا: رحلات» pl‏ 


سسة العربية» بيروت 1971» ص 311. 
8 بيروت 1971» ص 


id te 
نطور النظرة الإسلامية إلى أورويا‎ 


por لهذه موانع اقتصادية عندنا..‎ ob A; cee 
wv 5 

: ض الفنون والصناعات الضرورية لترقية زراء.. 
أشد الاحتياج إلى بعض الفنون وا J‏ (راعتنا وار 
أرضنا فبها بتضاعف ريعهاء ونحن أعرف بما نحتاجه وما حن مضطرون ر 


۳ 
+ 5 1 ‘> يجب | 
إنما نريد أن نستفيد من أمثالكم الأحرار ما يجب السعي إليه 


مناومنک و 
wp‏ 
فان حكو مان الاستعمارية لا تتركنا أحرارًا في شؤون ر 5 
بلادنا يبلادكم فإن حکو wb‏ 
عفار ot Ae ares te le Hed a‏ ج و ا زی ر 
وقد كنا جاهلين بكنه مطامعها وخفايا سياستها فعرفناء ونائمين ao‏ 


bliss‏ بقيام نوع من التكافؤ بين الغرب والشرق» تكون قاعدته استقلا 
بلاد الشر: ق. إن مراهنته تستند إلى يقظة الشرقيين والمسلمين خصوصًا. وقدكان 
لديه مايقنعه بأن هذه اليقظة الراهنة؛ Aly‏ لم تككن قائمة قبل ربع قرنه يكاز 
تشكل قاعدة تخاطب حر وقوي مع أوروبا: «إن زعماء شعوب الشرق من علماء 
الحقوق والشرائع والخطباء والكتاب والضباط الذين هم قادة الأفكار وجنودهم من 
النابتة الجديدة المتعلمة قد أجمعوا على أن يكونوا أحررًا في بلادهم مسنقلين بابر 
حكوماتهم؛ لا سید عليهم من سوى أنفسهم بل لا سيد إلا شرائع البلاد alg‏ 
والمساواة في العدل بين المقيمين فيهاء سواء كانوا من أهلها أو من المهاجرين 
إليها»2, 

إن م يقترحه رضا على أحرار أوروبا يتحول في النهاية إلى تحذير» فعدم الإصفاء 
إلى مطالب الشرقيين مستكون عاقبته خراب أوروبا بحرب أخرى. أومن ابلشفية 
أضر من الروسية وأضرى واتحاد جميع شعوب الشرق على الاثتقام من جميع آم 
oe‏ وهكطذايترصل في التيجة إلى تتخيل قوتين سياسيتين متصارعتين شوب 


الشرق من ناحية؛ ولا شك في أنه كان يفكر باجتماع المسلمين وتوحدهم بالدرجة 
(1) تقس ص 373 
(2) نفسه ص ,383 
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1 ون ll‏ الفصل الرابع 


٠‏ او ى من ناحية أخرى. إلا أن اتحاوة ا 

lg 8‏ ا ری دوپ ارق لم رك رازه 
Boll ol yo lis 41‏ الف مع القن ررد قر 
ل الال وکاک صر يف مع الغرب القوي. والواقع أن هذه 
ب نها كانت محور تفكير وعمل صديق رشید رضا شكيب ارس لان الذي 
ى جهده لجمع شتات القوة الإسلامية في تصدّيها لدول أوروبا. 

ون كيب أرسلان )1869 - 1946) أقرب إلى الأفغاني من الوجهة العملية 
يب إذا ما قارنا بين نشاط الرجلين. كان الأفغاني يأمل بأن يعشر على عاهل 
Na pl‏ مشروعه الإصلاحي» أما شكيب أرسلان فقد كان يأمل بالعثور على 
حركة أوثورة إسلامية يمكنها أن تشكل قاعدة حرب متواصلة ضد الاستعمار 
الأوروبي» ولهذا اندفع اندفاعًا Gs‏ في تأييد البرقاويين ضد الإيطاليين وأهل الريف 
ضد الإسبان والإنجليز والفرنسيين. ومع ذلك فقد كان يدرك إدراكًا عميقًا ضعف 
وتشتت و«انحطاط» المسلمين إذا ما قورنت قوتهم بقوة أوروبا. وكان هاجسه إلى 
حد بعيد إيجاد قوة سياسية إسلامية تجابه قوة الاستعمار؛ وهو الذي رأى في أوروبا 
فوة سياسية منظمة قبل أي شيء آخر. 

ويمكن أن نلحظ لدى شكيب أرسلان تلك الثنائية التي تطبع تفكيره وقطباها 
الشرق والغرب. فعندما كان الشرق الإسلامي متقدمًا كان الغرب المسيحي منحطا 
ومهملًاء BL‏ كنا نجد اليوم جيوش أوروبا وقد اخترقت عالم الإسلام من جهاته 
الأربع فإن الممسلمين كانوا في السابق قد غزوا أوروبا في إسبائيا وفرنسا وسويسرا 
وإيطاليا. لماذا sb‏ المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ هذا هو السؤال الذي يحاول 
الإجابة عنه كما حاول من قبله أن يجيب على نفس السؤال كل من الأفغاني وعبده. 
وبالنسبة إليه فإن حالة المسلمين الراهنة تتصف بالانحطاط على الرغم من تفاوت 
ها الانيحطاط في عمقه بين بلد وآخر أو بين منطقة وأخسرىء وحالتهم الحافرة 
لاترضي امن جهة الدين ولاامن جهة الدنياء ولامن جهة الصادة RN‏ 
يمير (ا). فلماذا تقدموا في ماضيهم وتقهقروا في الحاضر؟ 
عع إر_لان: لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟: مكتبة الحياة (دوث 
Bia Me ast‏ 


Er as ,آتهم:‎ 

جهم من جزيرتهم والسيف في يد are‏ 
في الأرض بطولها وعرضها. pul‏ + 
rere‏ 
لألمان والفرنسيين والروس والإنجليز ولار 
زیزانې وقد انحطوا أيضًا بسبب جهلهم ر 0 
فاد الأمراء» وبسبب الي أس والقنوط. يقول. 


انف يم أن الإفرنج هم الأعلون على كل حال را 


أن كل مقاومة عبث» وأن كل مناهضة خرق ني 


العضر الأول Mg)‏ 


برأيه - أن الأوروبيين ن يتتصرون بسبب علمهم ومدانعهم 


ولیس صحيتّحا - 


مين عدب ةق اقلم ترق العزيمة التي فقدها المسلموذ. 


ني كنموذج مساطع على قعل الإرادة والعزيمة في تحميل افر 
العلم: «أفلا نرى أن اليابان ن إلى حد سسنة 1868 كانوا أمة كسائر الأ 
قية على حالتها القديمة. فلما أرادوا اللحاق بالأمم العزيزة نعلا 
ضنعوا ضناعاتهم: واتسق لهم ذلك في خمسين سنة. ة. وكل أن 
تنهض pbs‏ ت بالأم اعزيزة يمكنها ذلك وتا ر 
eens‏ نيا كنال اليابان تعلموا علوم الأوروبين كلها وشارعرة ل 

لبثوا يابانيين ptt Sal ty‏ وا ی 
ات أو أسلحة حديث ية ولم تجدها؟ إن ملاك الأمر هد" 


الإرا اذ 


Mote aed 
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Par eee aie 
5 5 yall شكيب أرسلان» في‎ 

ويعتمد nie‏ 3 دي انه ]قي لسغل I‏ 
ua LM‏ الحركات التي تظهر هنا وهناك فى tp‏ 
Ly‏ وا = = — <a‏ الأوروبية. يقول: الا إنكار أن في العالم 
لامي حركة سديدة» ومخاضا عظيمًا شاملا للأمور الدينية والمعنوية iy‏ 
يدير بالإعجاب» قد نت لها الأوروبيون وقدروها قدرها؛ ومنهم من هو متوجس 
نة مغبتهاء لا يخفى هذا الخوف من تضاعف كتاباتهم؛ إلا أن هذه الحركة إلى 
الأمام لم تصل بالمسلمين حين اليوم إلى درجة يساوون بها أمة من الأمم الأوروبية 
والأمبركية أو اليابان»!1). ما هي هذه الحركة التي يتحدث عنها؟ إنها تتجلى في 
صراع العرب واليهود في فلسسطين» وفي جهاد مجاهدي طرابلس وبرقة حيث لقي 
الطليان في هذه الحرب من الأهوال ما لا يتسع لوصفه مقالة أورسالة. وفي قيام 
أهل الريف المغربي في وجه الدولة الإسبانية مدة بضع سنين إلى أن تغلبوا عليها 
وطردوا جيوشها بعد أن أبادوا منهم في واقعة واحدة 26 ألف جندي. 

لكن المسلمين في البقاع المختلفة من العالم الإسلامي خذلوا الريفيين كما 
خذلوا الطرابلسيين والعرب في فلسطين» فلم يمدوهم بما يتوجب عليهم من المال 
والسلاح ولم يقدموا لهم العون اللازم. لكن أرسلان لا HL‏ من نهضة إسلامية 
مقبلة. ومن هنا فإنه يعكف على رصد أوضاع المسلمين في كل بقاعهم من جاوة 
والفيليبين إلى أفغانستان فالروسيا فالصين إلى الكونغو والحبشة ومدغشقر وجزر 
القمر. وبالنسبة إلى المغرب فإنه يذكر بأسى محاولات فرنسا تنصير البربر» ويجد 
في هذه القضية مثالا ونموذجًا للتعصب الأوروبي. 

عبر أرسلان عن خشيته من أن نؤدي قوة أوروب إلى انع ر ا ل 

ob‏ رقف مو ما رافضًا لمحاولات 

الشريعة نقد القرآن دورهالتوحيدي. ومن هنا إن يقفا مدت ر پر 
أنانورك. فقد زع أذ ف كمال فى تركيا أن الدين هو سبب | 
تورك. فقد زعم أنصار مصطفى كمال في NSA‏ انو 
فاتخذوا a‏ ارو( وبية. وما دروا أن القوانين لها صد 3 

ذا لا نفسهم قوانين ودساتير اوروبي 
کے 


(1)نفسه» ص 4. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا. 

الدساتير الأوروبية مبنية على التراث اليوناني والمسيحي. قد قالوا يغيرورة ر 
الدين عن الدولة لأن الدول الأوروبية لا تدخل لها بشؤون الدین» وتجاهلرا ال 
العميق الذي تبديه هذه الدول للدين. ١‏ 


وطالما أنهم قالوا بإبعاد السياسة عن الدين» فلماذا تراهم يتدخلون بدون إو 
في شؤون الدين والتدين؟ وإذاالوابأن نصوصص الكتب الشرعية ل تعد spss‏ 
Shee‏ لمن TS peel‏ لای ر 
اجتهاده وإن اشسترطت في المجتهد بلوغ مرتبة من العلم يصح بها إعطء الراي. 
ومع ذلك وعلى الرغم من جميع إجراءات أتاتورك وأتباعه فإن العقيدة الدبية ل 
تزعزعها حتى الآن في تركيا هذه السياسة اللادينية ولا يزال الشعب التركي شدي 
الاعتصام بعروة الدين الوثقى.. ولن يكون خطر على إسلام الشعب التركي إلاإن 
استمر الحكم الحالي مدة طويلة ونشأت الأفواج الجديدة على ما هي عليه من نقد 
التعليم الديني)(0. 

كان شكيب أرسلان محيطًا بجميع التحولات والصراعات التي شهدها pas‏ 
وهي دون شك تحولات حاسمة وعميقة في تأثيرها. لقد كان العالم الإسلامي يعيش 
مخاضًا عسيرًا لم يكن معه من السهل تبين حظوظ النهضة من احتمالات الإخفاق 
إنه إلى حد بعيد عصر الاضطراب الذي أحدثته قوة أورويا وجموحها. لذلك لابد 
من مجابهة هذا الجموح بإرادة صابةء ومع ذلك فقد كان بإمكان مسلمين آخرين أن 
يتبينوا ea‏ آخر من وجوه أوروباء وتحديًا آخر من تحدياتهاء في حمأة الصراعاث 
والعصر المضطرب. فإذا كانت قوة أوروبا تبرز BAS‏ على وجود المسامين فلن 
علمها وفكرها يبرز خطرًا أعمق بتهديده لأسس الإيمان الإسلامي نفسه. 

J‏ محمد إقبال )1873 - 1938) تجربة أخرى وهى تجربة مسلمي الهندفي 
صراعهم مع الامستعمار الإنجليزي وفي سعيهم إلى بلورة شخصية مستا ل 
الهندوس» وقد انخرط إقبال في هذه التجربة. بل يمكن القول بان تأسيس نا 
(1) نفسهء ص 353 
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ن نع سنوات من وفاته هو نتيجة لجهده وفكره على السراء. إلا أن 
“ون يكن وجل السياسة» يقدر ما كان رجل الفكر المرهف والعميق. إن دراد 
ل ين لانو في بريطانيا وآلمانیا على السواء قد طبعت تفكيره, وقد تبين له أن 
,رج Sly‏ تحمل تحديًا خاضًا للوسلام» فقد تطورت الفلسغة وطرائق 
يكير في آوروبا إلى درجة تظهر القسرآن وكأنه غير قادر على الوقوف وجه هذا 
يلور ومع ذلك فإن معرفة عميقة بالقرآن ومعرفة مدققة بالفلسفات الأوروبية 
ay‏ والمعاصرة ستؤدي عند إقبال إلى قيامه بمحاولة فريدة حتى ذلك الوقت» 
حين ألقى في نهاية العشرينيات مجموعة من المحاضرات حول تجديد التفكير 
a‏ في الإسلام تمثل أرقى ما كتبه pL‏ متفائل بمكانة الإسلام في عالم ينليع 
بصورة أوروباء 

ينطلق إقبال من الإقرار Ob‏ النهضة التي يعيشها عالم الإسلام تشهد في الوقت 
نفسه ابتعادًا عن الدين» كما تشهد لدى الشبيبة المتعطشة إلى المعرفة نزوعًا إلى 
ثفاف الغرب. وبالرغم من أن ذلك لا يشكل HeLa‏ على هؤلاء النازعين إلى الغرب 
نما نشهده اليوم من ازدهار للثقافة الغربية ليس إلا انعكاسًا للحياة العقلية عند 
المسلمين في العصور الوسطى. ولعل هذا التطور الفكري في أورويا يكون حافرًا 
لنتحيص نائج الفكر الأوروبي نفسه» ومعرفة مقدار ما يمكن لهذه التائج «التي 
دسلت إليها أوروبا أن تعيننا به في إعادة النظر في التفكير الديني في الإسلا 
على بنائه من جديد إذا ON‏ 1 

5 55 i ‘i 50 a) لدم رة ب 2 اى‎ lel 
جريئة يطلقها إقبال» وتتضمن جانبين» الاعتراف بصدقية تطور الفكر‎ 3 5 
الاب ف بع أجزائه على الأقل؛ وإعادة إنشاء نسق فكري إسلامي بناء على‎ 
لما التي يمكن الأخذ بها أو الاستعانة بها أو توسطها في إعادة نهم روح‎ = 
من إساءة فهمه ليس فقط يسيب خخمسسة قرون من الركود‎ PIT 
لير لأن إقحام الفلسفة اليونانية في الفكر الإسلامي قد أدى إلى‎ 

7 مال تجديد pal Sas‏ الإسلاي القاهرة 1955 ص 14. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا 


إساءة فهم القرآن والإنسان الذي ينادي به. إن الغلسفة اليونائية مع أنها ومن ,۾ 
و من کرو الا فت مله حادم نفع الو رمو 
ثمة اختلاًا في منهج القرآن ومنهج اليونان. ان 

إن قراط chs‏ وأفلاطون الوفي لتعاليمه» قد قال إن معرف الإ إن 5 
النظر في الإنسان نفسه. وهذا ما يبتعد ابتعادًا AS‏ عن روح القرآن الذي رر 04 
معرفة الكون من أضأل أمر فيه وحتى تعاقب الليل والنهارء إن view!‏ 
للقرآن هو أن يوقظ في الإنسان شعورًا أسمى بما بين وبين الخالق وين وین لكر 
من علاقات متعددة. وينتج من ذلك حسب إقبال أن القرآن يدعو إلى spe al‏ 
والتأمل في الطبيعة. وهذا يعني أن القرآن يوقظ الروح التجريبية في عصر كا يرفف 
عالم المرئيات بوصفه قليل العناء في بحث الإنسان وراء الخالق. والخلاصة لني 
يتوصل إليها هي: أن العقائد والآراء الدينية لها من غير شك دلالة ميتافيزيزة 
ولكن من الواضح أيضًا أنها ليست تفسيرات لأسس التجربة التي هي وضع 
العلوم التي تشتغل بالطبيعة. فالدين ليس علم الطبيعة أو علم الكيمياء الذي يحك 
عن تفسير للطبيعة في قوانين السببية» ولكن غايته الحقيقية هي تفسير ميدان من 
ميادين التجارب الإنسانية هو ميدان الرياضة الدينية الذي يختلف عن ميادين العلرم 
السابقة كل الاختلاف0. 

إن الفلسفة العقلية أخفقت في إقامة الدليل على ظهور التجربة الدببة وعلى 
وجود الله منذ اليونان وحتى العصر الحدينث. فالدليل الوجودي عند ديكارت 
يصل إلى طريق مسدود لأن الوجود المتصور في العقل ليس دليلا على الوجرد 
المتحقق في الخارج. ويمكن الاستعانة بكانط لنقد هذا الدليل» فحسب كانطائمة 
هاوية بين فكرة الكائن الكامل الموجودة في عقلي والوجود المتحقق في الخال 
لهذا الكائن. وهكذا فإن التائج التي توصلت إليها الفلسفة الحدينة مع برغسوة 
وحوايتهد تناقض الأسس التي قامت عليه لفلسفة لجهة إثبات وجوه الك 


(1) نفسه» ص ص 34-33 
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رين بناقض مذهب الآلية. ويصل إقبال إلى القول بأن ما قاله هوايتهد 
ag‏ يى شيا قرا بل هو بناء من حوادث كأنها سيل متصل خلاق» ويرى 
ا الصفة لسير الطبيعة في موكب الزمان ريما كانت أبرز وجوه التجربة 
اهارن على وجه خاص» 

إن إيجايية وأصالة الفكر في الإسلام حسب إقبال تكمن في نقد المنطق 
ky‏ وقيام المذهب التجريبي الذي لا يحق لأوروبا أن تذعي أبوته. والواقع 
إن ذا المذهب لم يقم إلا عبر صراع طويل مع الفلسفة اليونانية. يقول: «أول 
زيلة هامة نلاحظها في روح الثقافة الإسلامية هي أنهاء في سبيل الحصول على 
المعرفة؛ تجعل المحسوس المتناهي نصب عينيها. وواضح كذلك أن ظهور منهج 
الملاحظة والتجربة في الإسلام لم ينشأ عن توافق بين العقل الإسلامي اليوناني» 
بل كان راجمًا إلى صراع عقلي طويل المدى. والواقع هو أن اليونان الذين وجهوا 
عابتهم إلى النظري المجرد دون الواقع المحسوس اتجه تأثيرهم على الأكثر إلى 
حجب أنظار المسلمين عن فهم القرآن» ووقف حائلًا بين المزاج العربي العملي 
وین إثبات وجوده واستقلاله خلال قرنين من الزمان على OBS‏ 

ولاتخل و آراؤه في الاجتماع والسياسة من العمق» فهو يرى أن الثقافة الجديدة 
اني جاء بها الإسلام تقوم على مبدأ التوحيد الذي يتضمن معنى وحدة العالم. 
«سدأكهذا ثابت وأزلي لا بد له من أن يتضمن إمكان التغيرء الذي يمكن أن نجد في 
'الاجنهاد؛ خير تعبير عنه في الثقافة الإسلامية. وقد سلم BEND pal I‏ خصوصًا 
الحق الكامل في التشريع مسن الناحية النظرية. وإذا كان الإسلام قد مر بمراحل 
تقلص فيها الاجنهاد وأقفل باب فإن ابن تيمية في القرن الثالث عشر الميلادي 
ی نفسه حق الاجتهاد وأ أعاد النظر في الأصول الأولى. وفي القرن السادس عشر 
#ذالسبوطي . وظهرت الوهابية التي هي أول نبضة من نبضات الإسلام الحديث. 
ف نبال أن فكرة الاجتهاد قد ثبتت أقدامها في تركيا الحديثة: «وإذا كانت نهضة 


7 
مسا ص ص 15 - 151. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا. 
الإسلام أمرًا واقتاء فلا بد لنا من أن نفعل يومًا ما فعله التسرك فنعيد النظر 
العقلي». 

لكن الاتجاه الذي حاول أن يميز بين الدولة والدين في الإسلام ee‏ 
Las‏ بفعل التأثر بالنظرية القومية فافترض ثنائية لا وجود لها peal‏ ریو 
إقبال بنوع من الرضى التام للتطور الذي حدث في تركيا بشأن مسألة الخلا 
يقول: «إن الرأي التركي رأي جد سليم» ولا يكاد يوجد ما يدعو إلى الجدل ن 
ونظام الحكم الجمهوري لا يتفق مع روح الإسلام فحسبه بل لقد أصبح Wis‏ 
ضرورة من الضرورات نظرًا للقوى الجديدة التي انطلقت من عقالها في العالم 
الإسلامي 01 


wi? 


هذا الرأي يختلف عن الاتجاهين السائدين في تفكير المسلمين آنذاك. الأول 
الذي يقول بأن الخلافة شرط من شروط الإسلام» والثاني الذي يقول بأن الجمهررية 
تتفق مع مبادئ الإسلام على غرار ما يقال من أن الديموقراطية هي الشورى عينها 
وأن المساواة هي العدل نفسه. وحسب إقبال فإن القرآن لا يقول بالجمهررية أر 
بغيرها. وإنما الجمهورية أصيحت ضرورة عصرية لا تتناقض مع روح الفرآن. 
هذه هي طريقة إقبال في فهم الأمور. ومن هنا فإنه لا یری أن ما يحدث في تركبا 
يمشل خطرًا على الإسلام إذا وضع في نصابه الصحيح؛ بل على العكس من ذلك 
يدل على ولادة مثال جديد. ويجد في قصائد الشاعر التركي ضيا تعبيرا عن اتجاء 
الإسلام الحديث حيث يكون على كل شعب أن يهتم بشؤونه في الظرف الراهن. 

دفي العبارات التالية يوضح إقبال رؤيته للعالم الإسلامي في حاضره وستقبه؛ 
؛كل ضعب من شعوب الإسلام يجب أن يشغل بنفسه في الوقت الحاضير وأ 
يركز اهتمامه مقا في شؤونه وحده» إلى أن تصبح شعوبه جمیا قوية وقائرة 
على تاليف أسرة حية من جمهوري ات قوية... إن الإسلام ليس قومية ولا قنخ 
دلا استعماراء وإنما هو رابطة أمم تسلم بما بينها من حدود صناعية وتشع ربد 
(1) نفسه» ص 181. 
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9 رق هيجي قصلايها” يل التعسارف على كل شعبء لا تقبيد الأفق 
Som‏ 1 ي هذه Peal HW‏ 
oly,‏ 


i 5‏ 7 5000 
: وري العمیق يمكننا أن نتخيل حالما إسلاميًامتجدة تقوم وحدته على 
ږې وليس على رابطة فاقدة لمعناها الواقعي؛ هکذا يمكن للاجتهاد في 
ات العصر آن تح دروا لم تكن منظورة من قبل کی اداد 
ل روك ني الإسلام في هذه اللحظة اتاريخيةالدقيقة بنطوي على مخاطره 
57 إزومة قد يشكل She‏ من عوامل الانحلال. 
ty,‏ من أن ينظر المصلحون إلى دروس الإصلاح البروتستانتي» خصوصًا 
زنر بمرحلة مماثلة» فنتطلع إلى ما انطوت عليه تلك التجارب. إن الشريعة 
yy‏ بحد ذاتها غير جامدة وقابلة للتطور وتاريخ الفقه يثبت ذلك» والقرآن 
بر كناب قانون» وما أن القرآن یری الكون متغيرًا فلا يمكن أن يقف ضد فكرة 
إنلور. كذلك فإن أصحاب المذاهب الفقهية لم يقولوا بأن ما جاءوا به هوآخر ما 
بمكن نوله» فلا بد من أن تكون المناداة بتفسير جديد للشريعة أمرًا مشروعًا. 
لفد صب إقبال اهتمامه على الأفكار» مشل المفكر الجزائري مالك بن نبي 
(1973-1905) الذي اعتبر الفكر جزءًا من قضية كبرى هي قضية الحضارة. وقد 
تألرمالك بن ن نبي بالوسط الذي عاش فيه» وهو الوسط الجزائري المستعمر الذي 
jolla bath lol‏ أ لماز adh‏ فنا 
إذالم يكن هذا الشعب يملك «قابلية للاستعمار» وهذا هو وضع الجزائر» ووضع 
abel‏ من شعوب الإسلام. 
أما القابلية للاستعمار فإنها قائمة منذ عصر ما بعد الموحدين: oan‏ 
هر السب الا ول الذي تحمل عليه عجز الناس ومول عقولهم في 
دار هذا المجال ينبغي أن نتقصى الحركة 
eh‏ حكما صادمًا 
).لكي نصدر ادقا في 


اسه ص 183. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 

الاستعمارية من أصولهاء لا أن نقف أمام حاضرهاء أي أن علينا أن نظ إليهاكملر, 
اجتماع لا كرجال سياسة» وسندرك حينئذٍ أن الاستعمار يدخل في elle‏ 
المستعمر كعامل مناقض يعينه على التغلب على قابليته له. Pape‏ 
إيجابي للاستعمار» حين يحرر الطاقات التي طال عليها زمن الخمود»0). ولمل 
هذه الفائدة هي الوحيدة التي يمكن أن يجنيها الشعب المستعمر من مستعمره. أ 
وقد تطابقت أوروبا مع دورها الاستعماري» فما هي نظرة مالك بن نبي إليها؟ 


ينظر ابن نبي إلى أوروبا من خلال علاقتها بالعالم الإسلامي؛ فالنفس المسيحية 
- الأوروبية تنقلب إلى نفس مستعمرة في صلاتها الواقعية مع العالم الإسلامي. وإذا 
نظرنا من الناحية الاجتماعية: «إن الأوروبي قد قام منذ قرنين بدور نافع في تاريخ 
العالم» ومهما كان في موقفه من انفصال عن بقية الإنسانية المحتقرة في نظره؛ والنتي 
لايرى فيها سوى سلم إلى مجده» فإنه قد انقذ العالم الإسلامي من فوضى القوى 
الخفية. لقد منح نشاط الأوروبي؛ إنسان ما بعد الموحدين إلهامًا جديدًا لقيمنه 
الاجتماعية.. فإنسان أوروبا قام بدور الديناميت الذي نسف معسكر الصمت؛ لكن 
العالم الأوروبي يعيش اليوم في أزمة فوضى كما يعيش العالم الإسلامي؛ ولعل 
فوضى العالم العربي ناتجة بحد ذاتها من ظاهرة الاستعمار. لكننا نلاحظ أن الأمم 
الاستعمارية على الرغم من إدراكها لأخطار الاستعمارء تعمى عن هذه الأخطار 
als‏ هنالك قدرًا محتومًا يقضي على يقظتها ووعيها.. وأما في ما يتصل بأوروباء فإ 
ما ألصقته القرون بعاداتهاء وصبغت به حياتها يشق على الاتجاه الجديد أن يعدل 
حروفه» فما هو بالأمر الهين أن تعدل نفسية أمم وعاداتهاء التي هي في الواقع أساس 
الفوضى الأخلاقية Medea‏ 

وبخصوص أوروبا يقول: :إن أزمة أوروبا الراهنة هي أزمة أخلاقة ير 
أذق Las]‏ اتفال العلع عن lied peal‏ غات لكوم الى ينكل 
(1) مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلاميء دار الفكرء دمشق 1981 ص BS‏ 
)2( نفسه» ص 113 
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CL a 
پا ممارية تتعاظم حتی تطغى على أورويا ذاتها فتنشر الفوضى في‎ 
ا رتها في أرجاء العالم» وما ظهور النازية إلا مؤشر إلى ذلك . كذلك‎ 
والجاسوسية كلها تنذر بنهاية هذه الحضارة المتغطرسة. إن‎ lta 
ن الاتفصال والفساد وصنوف الغدر والخيانة تتضاعف وتستشري كل يوم‎ 
ري رما يستخدمون العدالة وسيلة من وسائل الضغط والاضطهاد في‎ 
قيمتها تنحط في بلادهم نفسها. وكلما فرضوا ألوان القيود على‎ Of نر‎ 
يار الشعوب المستعمرة فقدوا هم معنى احترام الضمير. إنهم يتمزقون أكثر مما‎ 
(6 ن المستعمرات‎ Sys 


ويضيف: OP‏ العالم الأوروبي يسير نحو التفسخ ولايمكنه بحال أن يمثل 
يودج يحتذى بالنسبة إلى المسلم. فالعالم الإسلامي لا يستطيع في غمرة هذه 
ga‏ أن يجد هداه خخارج حدوده» بل لا يمكنه في كل حال أن يلتمسه في العالم 
العربي الذي اقتربت قيامته» ولكن عليه أن يبحث عن طرق جديدة للكشف عن 
بيع إلهامه الخاصة. ومهما يكن شأن الطرق الجديدة التي قد يقتبسهاء فإن العالم 
الإسلامي لايمكنه أن يعيش في عزلة» بينما العالم يتجه في سعيه إلى التوحد فليس 
المراد أن يقطع علاقاته بحضارة تمثل ولا شك إحدى التجارب الإنسانية الكبرى» 
بل المهم أن ينظم هذه العلاقات معها»(©. 


ولیس أمام المسلم سوى أن يستعيد نهضته وأن يبني حضارته . والعالم الإسلامي 
على أبواب نهضة يدخل بها المصنع والمعمل!. وا فكرة الدينية دور رئيسي في 
كل نهضة يبعثها الجانب الروحي الذي هو أساس كل حضارة: وعلاوة على ذلك» 
الفكرة بنية التي تشرط سلوك الفرد.. تخلق في قلوب المجتمع بحكم غائية 
“نا تجلى في مفهوم «آخرة» gouty‏ تاريخيًا في صورة حضارة. وذلك بمنحها 
کے 


ree 
a 


كسها ص ص 127 - 128 
eG)‏ 
أن نبي: شروط النهضةء دار الفكرء دمشق 1981 ص 122. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا. 
إياها الوعي بهدف معين تصبح معه الحياة ذات دلالة ومعنى. per pr‏ ; 
لهذا Si‏ من جیل إلى جیل ومن طبقة إلى أخرى» نه حبطل تكنو كذ 
لبقاء المجتمع ودوامه وذلك بتثبيتها وضمانها لاستمرار (OG Laas‏ 

وأصول الحضارة تكمن في ثلاثة أسس: الإنسان - السراب- الوقت. وير 
الإنسان الذي له الدور الفاعل التوجيه في ثلاث نواح: الثقافة والعمل ورأس الال 
أما التراب وهو في أرض الإسلام على شيء من الانحطاط بسبب تأخر القوم الذين 
يعيشون عليه فيحتاج إلى اعتناء» وخصوصًا في زرعه» ويتوجب إخضاعه لتمهير 
الحضارة. أما الوقت فما زال يتتهي في العالم الإسلامي إلى عدم لانن لا ندرك تي 
أجزائه» وبتحديد فكرة الزمن يتحدد معنى التأثير والإنتاج؛ وهو معنى الحياة الحاضرة 
الذي ينقصنا. 

هذه هي عناصر الحضارةء لكن الحضارات دورات بين A‏ كما في النص 
ET GH gs tT dibs >:‏ فثمة دورة خالدة.إنللتاريخ 
دورة وتسلسلا »فهو تارة يسسجل SL UW‏ عظيمة ومفاخر كريمة؛ وتارة أخرى 
يلقي عليها دثارهاء ليسلمها إلى نومها العميق. والواقع أن آراء بن نبي عن الدررة 
التاريخية يستمدها من ابن خلدون وشبنغلر. وحسب هذه الدورة فإن الحضارة 
الأورويية تسير إلى نهايتها بعد اكتمال دورتها. إن كيفية استعادة أمة لحضارتها 
المسابقة؛ بعد أن اكتملت دورتهاء غير واضحة عند مالك بن نبيء لکن في laa‏ 
بالإسلام يحاول أن يعطي للفكرة الدينية دورًا كبيرًاء أو لما يسميه بالظاهرة الغرآية 
التي يخصص لها دراسة مستقلة. ويذهب ابن نبي إلى رأي إقبال من أن المطلوب 
ليس العلم بالله وإنما الاتصال به. 


إن أفكار مالسك بسن نبي في الثقافة والحضارة والسياسة والدين تتوزع على 
مؤلفات متعددة. ولعل بعض التعديل قد ط رأ على عدد من آرائه التي كتبها نحت 
ا 


(1) شروط النهضة؛ ص 72. 
(2) آل عمران: 140 
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اب oe‏ 
_ .وى وأحداث اخلية ودولية. إلا أن ما يمكن استخلاصه من ابن تبي يعبر 
tial VS‏ نحن في القرن العشرين نعيش في عالم يبدو فيه امتداد 
4ه Ea ys‏ ارينتيا لعضرنا . ففي الحجرة التي أكتب فيها الآن كل شيء 
ن الث إذن أن نضع ستارًا حديديًا بين الحضارة التي يريد تحقيقها 
{Peel dag‏ . ولعل هذه الحضارة التي تحيط به من 
ا سي a‏ وي 
عن الأسباب التي ينهض بها المسلمون فيعيدون إنشاء حضارتهم ليس سوى 

ب لمات تراءى له من حضارة أوروبا الطاغية. 


2- 


نبإمكان التيار المتعاطف مع صورة أوروبا الليبرالية أن ينمو ويتسع. وإذا 
عزن صورة أوروبا الاستعمارية المبتعدة عن الأخلاق والدين قد ولّدت رد فعل 
نيدل لدى الحركة الإصلاحية بالعودة إلى السلف واستكشاف المثل الإسلامية 
النتاسبة مع التطورء فإن الانحطاط السياسي وتخلف العلم مقل الدوافع الكافية 
نسوثيار لييرالي مقتنع بأن ما تقدمه أوروبا في هذا المجال مثال صالح لشعوب 
الشرق والإسلام. ولا شك في أن الانقلاب الدستوري في استامبول عام 1908( قد 
ol‏ دا قوی لهذا التيار فاكتسب أنصارًا ومؤيدين. 

وهذاما يعبر عنه علي يوسف )1863 - 1912( إذ كتب على أثر الانقلاب: 
إذالحكومة المطلقة كانت من لوازم جميع الأمم في العصور الماضية 
في تين أمل اشرق اضرب وا :وذ الَحكومة التستعررية بالمعتى 
"رف الآذحيث يحكم الشعب نفسه وحيث يكون السلطان الأعلى ملكا غير 
سا ماه من مترعات الغرب في العصور OG EN‏ 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 

أما روحي الخالدي فقد رأى الرأي الشائع وهو أن الذي an‏ 
هو الاستبداد الذي هو منبع الشرور وسيب التأخر والانحطاط ٠‏ لكن الاسر 
لا يمكن رده إلى العقيدة الإسلامية فأصل الاستبداد آسيوي. وإذا تصفحن ر 
الأمم الإسلامية في الشرق والغرب رأيتها مؤسسة على هذا wo‏ 
وعلى جانب من الاستعباد الأفريقي» وليس فيها شيء «من الحرية اساي 
ولا المشورة المأمور بها في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية....»00, 


وكتب ولي الدين یکن )1873 - 1921) بعد الانقلاب «بالأمس os lS‏ 
يا حرية» يا حرية؛ يا فتئة الشعوب وعدوة المستبدين ومرتع الآمال ومسرح النفوس 
وشفاء الصدور وحياة الممالك؛ فلما استجابت دعاءنا وأقبلت برضائهاعلينا, 
تجاذينا غدائرها وتنازعنا حليهاء ووصلنا القيود التي فكتها عن سواعدنا لتشدبها 
Pilate‏ إن محاولات عديدة جرت للمطابقة بين مفهوم الحرية من ناحبة 
والشورى الإسلامية أو العدل الإسلامي من ناحية أخرى» لكن هذه المحاولات لم 
تحجب عن الليبراليين المتحمسين حقيقة أن الحرية هي سبب تقدم أوروبا. 

يعد أحمد لطفي السيد )1872 - 1963) أحد أبرز الليبراليين الذين أثروافي 
عدد كبير من أبناء جيله والأجيال اللاحقة» بسبب مقالاته في الجريدة وبسبب تأثبره 
في تلامذته إبان تدريسه الفلسفة في الجامعة المصرية خلال ما يقرب من ربع OB‏ 
ونجد عند لطفي السيد وتلامذته المحاولات الأولى لتتبع مصادر الفكر الليبرالي 
الأوروبي من خلال مطالعات منهجية في مؤلفات المفكرين الأوروبيين أمثال رينان 
ودورکهایم» والإنجليز بشكل خاص أمثال ميل وسبنسر. 

والواقع أن لطفي السيد قد تتلمذ في مطلع شبابه في مدرسة الشيخ محمد عبده 
التي كانت تضم كل أولئك الذين يضيقون بالقيود التي تفرضها الدوائر التقليدية 
MS BL poe OPES‏ 
)1( نفسهء ص 1194 


)2 57 ۴ 
(2) دلي الدين يكن: الصحائف السودء ص 142 بيت الحكمة - بيروت 1970. 
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الفصل الرابع 


تضم 


.ليه التقد من جانب المتشددين؛ لكن وفي الوقت نفسه كانت نزعته 
يجيي تأبيد الشبان المتحمسين الذين يحتل شأن الدين في نفوسهم مقادير 


وله 


رة إلى لطفي السيد OB‏ الدور الذي أعطاه للدين كان ضثيلا؛ بينما سيطرت 
ويره فكبرة الحرية كما أخذها من المفكرين الأوروييين في القرن التاسع 
as‏ يكنا أن نستقي مفهومه للحرية من خلال المقالات التي كتبها في الجريدة: 
ولل إن المرء يحفظ حرية الفكر وحرية المشاعر بحفظ حريته الطبيعية حتى في 
nom ia‏ إنه BE‏ حراء حر الإرادة» حر الاختيار بين الفعل والترك.. حرا في 
ير شيء حتى في أن يعيش وفي أن يموت. غير أن هذه الحرية الطبيعية لا فائدة منها 
إن نعطلت من آثارهاء فالذي سسجنء والذي منع الكلام؛ والذي منع الكتابة.. كل 
أولدك يحفظون حريتهم في نفوسهمء ولكنهم فقدوا الانتفاع بها أي فقدوا بذلك 
الحرية المدنية؛". فهناك الحرية الطبيعية التي لا يستقيم أمرها بغير الحرية المدنية 
الني من ضمنها بشكل خاص حرية الممارسة السياسية وحرية القول: «حريتنا 
السباسية هي كفيلة الحرية الشخصيةء أي كفيلة لنا في ظهور آثار حريتنا الطبيعية: 
من الحرص على تمتعنا بآثار تلك الحرية حرية القول والعمل. إننا نتشبث بالسعي 
لبل حريتنا السياسية التي هي الكل في الكلء ما دامت هي الكفالة الوحيدة التي لنا 


في المجتمع بفضل الله علينا...26). 
هذه الأفكار تحولت لديه إلى عقيدة تمسك بها طوال حيانه المديدة. وقد يفسر 
إلحاحه هذا بإخفاق 


الحياة الدستورية في مصر وعجزها عن تأمين القدر الكافي 

“نالحريات للأفراد حسب تصوره؛ إلا أن مبدأ الحرية لم يكن بالنسبة إليه hee‏ 

باس فحسب بل منهجا فلسفيا. أما موقفه من السلطة فهو يوضح ابتعاده عن 

EE 

( لحمل لطفي السيد: «مبادئ في السياسة والأدب والاجتماع». LS‏ الهلال 
198 )149( ص £133 

اه ص وو 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 
العتهوم Kan ges‏ باه oe‏ تقاليد aA ELA eet‏ 
وكيلة عننا.. نحن تضبناها للقيام أعمالناء تحن لذن ترقها يمرن . ٠.٠‏ “لل 
بأولادنا.. إن هذا الإحساس الذي يدفعنا إلى المبالغة في تمييز أفراد sino‏ 
الإجلال على أفراد الأمة؛ هو الذي يبعدنا دائمًا عن نيل الاستقلال»00 ”4 
لم تكن صورة أوروبا الليبرالية وحدها التي أثارت لدی بعض المسللين 
تصورًا جديدًا لما ينبغي أن يكون عليه نظامهم السياسي ومجتمعهم» لکن مر 
أوروبا المتقدمة Lele‏ كانت تثير في خواطر بعض المسلمين أفكارا جديدة حول 
تطور العالم وسيرورته. وقد التقينا سابقاء في نهاية القرن التاسع عشر مع القدين 
اللذين وجههما كل من الأفغاني والجسر لنظرية النشوء والارتقاء لما تمثله هل 
النظرية من اختلاف مع النظرة الدينية في الخلق أو الإيمان. ومع ذلك فإن إسماعيل 
مظهر كتب دفاعًا عنيفًا عن هذه النظريةمبيئًا عدم مفارقتها للإيمان فاعترض على 
النزعة الإلحادية لدى شبلي الشميل الذي استخدم هذه النظرية لتبرير نزعته المادية 
الإلحادية» واعترض على نقد الأفغاني الذي رفض هذه النظرية لاعتقاده بأنها تنفض 
الإيمانء والأهم من ذلك التصور الذي يرسمه إسماعيل مظهر لدور العلم ودرر 
النشوء والارتقاء في تطور العالم» يقول: «إن لمذهب النشوء والارتقاء من الآثر 
في فروع العلوم الحديثة ما يجعلني أعتقد تمام الاعتقاد بأن هذا المذهب Bb oe‏ 
يقف الإنسان أكبر شطر من حياته وجهوده في سبيل درسه ونقله إلى العربية؛ وأناء 
الضاد على أبواب انقلاب gale‏ أدبي أخذت معاوله تهدم في أبناء أسالينالغدبة 
لتحل محلها أساليب حديثة التفكير..»(©,. 


5 92 
لد کنب مظهر Alas‏ السييل في ملحب اتش وه ارتام ا 
ويقول بأنه صرف عشر سنوات في درس أصول هذا المذهب. إن معرة 


(1) نفسه» ص ص 60 - 61. 
(2) إسماعيل مظهر: ملقى السبيل» ص 4. 
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بن العلمية : الأوروبية تثير الفضول لإلحاحه على تتبع جذور النظريات 
ب لوجيا منذ القرن الثامن عشرء وقد يكون استعان ببعض الملخصات 
إا إلحاحه على عرض النظرية فيمكن أن نتفهمه من خلال تصوره 
lly,‏ يجتازها العالم الآن فترة نشوء وانتقال. والعصر الذي نعيش 
يي تیلور عام تناولت آثاره كل شيء. ٠‏ فإن الحركات التي نحس بها بارزة في 
ts‏ الجامعات في أورويا؛ مهد المدنية الحاضرة؛ ومهبط وحي الأفكار والآراء 
ay‏ لت إلا EE‏ لتطور أفكار اختمرت في رؤوس Me cubed‏ 


ربا 
ولمبة في 


ترك هي صورة أوروبا لدى bal‏ التزعة العلمية كما تمثلت عند إسماعيل 
رظهر. وهو إذا يستعرض تطور الأفكار والعلوم في أوروبا منذ عصر النهضة والأثر 
gy‏ أحدثته في تلك البلاد» فإنه يعني الحالة الراهنة في مصر التي تخلت عن قديمها 
درن أن تتمكن من الحديث: افلا نحن احتفظنا بطبعنا الأصلي» ولا نحن حاولنا 
وضع مقياس جديد نتخذه هاديًا في حركة الانقلاب التي يتطاير غبارها في نواحي 
العالم ويكاد يخنقنا دخانهاء ولم نلتمس طريقًا نخرج به من ثائرة الأفكار الحديثة 
بسن يلائم Pent‏ لكن دعوته إلى الملاءمة بين ما لدى العرب من تراث وبين 
العلم الحديث تبدو عابرة حين يعدد نقائص العرب في مجال الإبداع العلمي. 

إن صورة أوروبا المتقدمة علميًا كما يراها تفقد العرب كل خصالهم العلمية 
اقد عدمت العبقرية الفردية عند العرب وذلك يعود إلى نزعة الخلط وعدم التحقيق 
لليهم... وقد يخطئ من يقول بأن للأشاعرة أو المعتزلة مدارس فلسفية.. والتاريخ 
عند العرب حوادث متتابعة لا تواصل بينها ولا علاقة تربطها. ويدل التخبط 


جح ے 
(1 )ننس ص 11, 


4 ee) 
.144 - 138 ص ص‎ 0) 


تطور النظرة الإسلامية إلى ee‏ 
بين القديم والجديد يدعو مظهر لتوجيه الجهود إلى استيعاب العلوم الحررع ر 
الجمعيات العلمية» ويدعو إلى التمسك بالنقد مذهًا: ‘elt‏ 
العلمي والفلسفي عصر تفشت فيه روح النقد ليا على أن العقل paged‏ 
من التطور حدًا نبذ عنده الجري وراء التقاليد.. , 


ot ab 


وفي خضم عرضه ودفاعه عن نظرية النشوء والارتقاء يدعو إلى BULLY‏ 
اللاتيني للمصطلحات العلمية عند تعريبهاء فذلك أنفع لخدمة العلم من ترجمتها 
فقد أصبحت التسميات اللاتينية في العالم العضوي لسانًا عامقا مستعملافيكل 
لغات العالم فإذا تنكبنا طريقة التعريب الحرفي استعصى علينا أن نتتفع بالمؤلفان 
الأجنبية ونستعين بما أفاد علماء أوروبا من تجربة فيها(. 

LT‏ خلاصة الموقف الذي تبناه فهو أن مذهب الارتقاء لا يتناول الدين من حيث 
المعتقد بل من حيث التطور الذي يصيبه عبر الزمن. إن مثل الأديان كمثل الأنام 
الحية في الطبيعة لم تخلق فجأة. وقد فهم الفرق بين ميدان العلم وميدان الاين 
وأن للعلم حدودًا يحد بها. لقد أمل إسماعيل مظهر أن يحدث نشر كناب فج 
لكن Et‏ لم يحدث من ذلك فقد كانت مصر مشغولة حين نشر كتابه بالقغي ئي 
أثارها علي عبد الرازق حول موضوع الخلافة في ذات الوقت» كما كانت مشار 
بالضجة التي أحدثها كتاب طه حسين: في الشسعر الجاهليء مما يعني أن الد 
المتعلقة بالثقافة كانت أكثر تأثيرًا في النفوس من شؤون العلم. 

طبع طه حسين (1889 - 1973) الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي باع 
كي والألتية تاتا بعد الحرب الغالمية الأولى بعادت داه WAM‏ 
حيث أدركه تأثير الشيخ محمد عيده. إلا أن مقالات لطفي السيد في ell‏ 
لها تیر أفعل في تكوبنه. ومع ذلك فإنإقامته في فرنسا كان لھا ر پا 
في فكره وعمله اللاحق. ويعطي كتابه في الأدب الجاهليء الدليل على ” 


(1) نفسه» ص 267. 
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ي النقدي فى دراسة الشعر الجاهلي؛ أماا 
lire 3‏ الأدب إلى الفترة السابقة للإسلام» 
‘ty‏ 8 رة القاسية التي كان يبذلها المثقف العربي والمسلم حول الذات؛ 
hth.‏ لاب خی إلى تازه لعاف مرا ی من هذا 
i‏ إيمان متوارث. بيد أن الصورة التي كوّنها ab‏ حسين عن أورويا 


يمكن أن نلمسها في كتابه مستقبل الثقافة في مصر الذي 


اه 1938 
“ie‏ الحرية السياسية هي التي شغلت طه حسين بالدرجة الأولى؛ 
lary‏ القضية التي وضع جهده في تصرفها هي قدت ا 
بين فرح السؤال في مطلع كتبه: هل تنتمي مصر إلى الشرق أم الغرب SRE‏ 
ول يسبل على المصري التخاطب والتفاهم مع الثسرقي؟ أم من الأسهل عليه 
أنبتخاطب مع الأوروبي. وللجواب على هذا السؤال يعود إلى ماضي مصرء 
gu ti‏ يشهد على دلائل قوية تشير إلى صلات مستمرة مع قوى مهدت للحضارة 
الأرروية. العلاقة بين مصر وبين الحضارة الأيجبية لا تحتاج إلى تذكير» وبينها 
رين الحضارة اليونائية. بل إن مصر لم تخضع للسيطرة الفارسية. واستعانت على 
الفرس بمتطوعة من أبناء اليونان» وهذا يعني بالنتيجة: «أن العقل المصري منذ 
غصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء Lass‏ بثقافة البحر الأبيض eda al‏ وإ 
نال المنافع على اختلافها فإنما يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض المتوسط. وثمة 
اال منافع بين مصر واليونان لم يقم مثله بين مصر والشرق البعيد. 

دا المنافع العلمية هي التي تحدد الصلات والانتماء» بعد أن قضى التطور 
emt‏ اللتين لا تصلحان أساسًا للوحدة السياسية ولا قوامًا 
كاين الدرل. ولقد تبادلت مصر واليونان التأثير العقلي منذ أيام الإسكندرء 


blll 
1973 المجلد التاسعء دار الكتاب اللبناني» بيروت‎ LASS ب المجموعة‎ 


تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا 


ومدينة الإسكندرية شاهد على ذلك» وهي لم تكن مدينة شرقية : 
ي اينة شرقية» وإ 


نانية بأدق معانى هز ة. وإذا كان مصر ق کات بلي 
يونانية بأدق ني هذه الكلمة. وإذا كان مصر قد تلقت الإ 


are wee‏ 7 سلا ف هذل 
لم يغير من عقلها على الرغم من قبولها الدين واللغة في آن مما 

إن المسيحية لم تغير أورويا كما أن ; 

1 الم تغير أوروي كما أن السلا لم يبدل مصر في مالا 
إن لام لم يلغ يونانيةالثقافة في مصر بل على العكس من ذلك فقد مد رار" 
العقل اليوناني في أقصى الشرق. ويرى أن ثمة تشابهًا بين | الممسيحية والإسلام از 
8 9 ا ا aoa‏ لوو 
اتصل كل منهما بالفلسفة اليونائية. وتأثر وأثر بهاء جوهر الإسلام onan‏ 
جوهر المسيحية ومصدرها. واتصال الإسلام بالفلسفة اليونائية هو اتصال imal‏ 
بالفلسسفة اليونانة. فمن Plc‏ التفريق بن ما لهاتين الدياتين من الثر في تكوين 
العقل الذي ورثته الإنسانية عن شعوب الشرق القريب وعن اليونان؟ 

يديه حسين بأن اللحظة الحاسمة في تاريخ الفكر الإسلامي تكمن في 
أتصاله بالفلسسفة اليونانية. وإذا كان ثمة فرق بين شسعوب غرب المتوسط وشرفه 
فلا نرده إلى اختلاف في العقل بل يمكن تفسيره بأمور السياسة والاقتصاد: 
فلا ينبغي أن يفهم المصري أن بينه وبين الأوروبي es Neste Es‏ 
ولا ينبغي أن يفهم المصري أن الشرق الذي ذكره كيبلنغ في بيت المشهور SAW‏ 
شرق» والغرب غرب ولن يلتقيا؛ يصدق عليه أو على وطنه العزيز. ولايبني أذ 
يفهم المصري أن الكلمة التي قالها الخديوي إسماعيل وجعل بها مصر جزءامن 
أورباء قد كانت فا من فنون التمدح أو لونًا من ألوان المفاخرة. وإنما كانت مصر 
دائما جزءًا من أوروباء في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية: على اخنلا 
فروعها وألوانها»(. 

ويخطو طه حسين خطوة أخرى فيرى أن اتحطاط عام Asli‏ 
الأتراك ومصر التي همضمت خلال عشرة قرون تراث اليونان هضمت PUP‏ 


(1) نفسه» ص 36. 
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الفصل الرابع 
3 , وإذاكان بول فاليري يرى أن العقل الأوروبي هو نتاج فلسفة اليونان 
ركا ca‏ قاو العو المي فان ا : 
| رال رومان في السياسة عوة' مسيحية» فان العقل في مصر هو نتاج 
ره ريوننة والفقه المتصل بما كان للرومان من سياسة ودين إسلامي. هذا 
.د أمافى العصر الحديث فإن الاتصال بين E basal‏ 4 
ty‏ فيال : oh‏ مصر وأوروبا يشمل الجوانب 
E‏ وغيرها. «حياتنا المادية أوروبية خالصة في الطبقات الراقية. وهى 
ب تات الأخرى تختلف قربا وبعدًا من الحياة الأوروبية باختلاف قدرة الأفراد 
رالجماعات» وحظوظهم من الثروة وسعة ذات اليد. ومعنى هذا أن المثل الأعلى 
gous‏ في حياته المادية» إنما هو المثل الأعلى للأوروبي في حياته المادية)(0, 
ولابقنصر الأمر على الناحية المادية بل يتعداها إلى الناحية المعنوية. فالنظام 
السباسي عندنا هو تقليد للنظام السياسي في الدول الأوروبية وكذلك نظام القضاء. 
أداالأزهر فإنه مسرف في الإسراع نحو الحديث. والتعليم جملة أقمنا صروحه 
ووضعنا مناهجه وبرامجه على النحو الأوروبي الخالص. فنحن مقصرون في 
الأخذبأسباب الحضار: ة الحديثة إذا ما قارنًا مصر باليابان التي لم يكن ينها وبين 
أرروبا من صلات عقلية افية كالتي بيننا وبين أوروباء ومع ذلك فقد استطاعت 
البابان أن تزاحم الأوروبيين في ميدان العلم» لماذا؟ لأننا لم نصلح مؤسساتنا كما 
فمل اليابانيون. 
دينبغي الإعلام بصراحة أن علينا أن نسير سيرة الأوروبيين: «ونسلك طريقهم 
Sul OM‏ ولتكون لهم شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها مرهاء 
بحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب. تلزمنا القوة العسكرية كما يلزمنا 


زیو عرف على الإسلام من الأخذ بحضارة أورويا. فلا نريد اني 
وا eis,‏ الأوروبيين؛ إذثمة فروق بيننا وبينهم. فالعلم الد 
الخصومة مع رجال الكهنوت» أما الإسلام فلا يعرف الأكيروير 
سائر الطبقات. وإذا كان الإسلام قد أخذ عن الفرس 


ومع ذلك 


في أورويا عبر 
ولا ييز طبقة رجال الدين من 
واليونان فلا حرج اليوم من اتصاله وأخذه عن الأوروبيين. ويرى أننا بين اثتين إا 
إن نتكر ماضينا كله ونجحد أسلافنا جميعًا ونرفض مجد المسلمين الذين أسسرا 
الحضارة الإسلامية وما أظننا مستعدين لشيء من هذاء وإما أن ننهج نهجهم ونب 
مذهبهم ونأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية في قوة» كما أخذوا هم في قرا بأسباب 
حضازة الفرس والروم.٠:‏ 

ويلاحظ طه حسين أنه بدعوته هذه لا يبتكر te‏ الحياة في مصر تسير 
سيرًا حثيثًا في أخذها عن الأوروبيين» ولكن ما يدعو له هو الإقرار بذلك بدوذ 
خوف. فالمطلوب الملاءمة بين القول والفعل» فلا نتكر ما نحن BOS‏ 
فنصارح أنفسنا ونريح ضمائرنا ونواجه الأمور بدل الدوران حولهاء فلاخطر علب 
من الاتصال الصريح بأوروباء ولا خوف على شخصيتناء خصية اليابابة لم 
تضع عندما أخذ اليابانيون من الحضارة الحديثة: فلماذا تضيع شخصيتنا الأرسخ 


في التاريخ من اليابان؟! 

وليس صحيحًا القول بأن الحضارة الأوروبية مادية: بيئما الشرف رد 
Ls‏ كان الشرق كذلك فهو ليس شرقنا بل الشرق البعيده وإذاكانت أورويا ام 
ab‏ تنطوي Ul‏ على روح عظيعة تدفع إلى التضحية في سبيل العلم وقي سك 
الوطن. ومهما يكن من أمر الضيق الذي يصرح به بعض الأوروبين لذب 
بالحضارة الأوروبية: فإنهم يرفضون بكل تأكيد أن يحيوا حياة الشرقيين دأ 


سيرتهم. إن هذا الضيق هو تقيض الإذعان والرضى. ولو أذعن الأوردي 00 * 
Ed‏ نقيض والرضى. ولو 
be‏ هو عليه 


فهذا يعني أن حضارته سائرة إلى زوال. 
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بي ما هي صورة آوروبا التي ارتسمت في ذهن طه حسين؟ إنها صورة العقل 
ني والعلم الحديث والنظام» يقول: «من الحق أن الحضارة الأوروبية مادية 
PS sd‏ 5 
ونويع AeA Apel led te eos‏ اقلم Gla‏ 
4 رن التطبيقية الحديثة» ثم إلى هذه المخترعات الني غيرت وجه الأرض وحياة 
olay‏ ولكن من أجهل الجهل وأخطأ الخطأ أن يقال: إن هذه الحضارة المادية قد 
ي رن عن المادة الخالصة. إنها نتيجة العقل» إنها نتيجة الخيال؛ إنها نتيجة الروح» 
نيج الروح الخصب gall‏ نتيجة الروح الحي الذي يتصل بالعقل فيغذيه 
ر ويدفعه إلى التفكير ثم إلى الإنتاج ثم إلى استغلال OG EW‏ 

هذا ما انطوى عليه تفكير طه حسين قبيل الحرب العالمية الثانية» وخلال مرحلة 
نطرره كانت صورة أوروبا الليبرالية العائدة للقرن التاسع عشر لا تزال ماثلة في 
eas‏ أما إلحاحه على الأخذ مما حازته أوروبا طائعين» فيشبه إلحاحا مماثلًا أعلنه 
خير الدين التونسي قبله بسبعين سنة. وإذا كانت أوروبا قد مثلت بالنسبة إلى لطفي 
السيد وأتباعه مثال التفوق السياسي» ومثلت بالنسبة إلى إسماعيل مظهر مثال التقدم 
العلمي؛ ومثلت عند طه حسين نموذج التطور الثقافي» فإنه وفي ذات الفترة كانت 
تنكون نظرة مختلفة ترى في أوروبا مثال الشر السياسي والثقافي والأخلاقي. 


3 
كان يمكن لأفكار الأفغانى وعبده ورضا أن تصل إلى نتائجها المنطقية مع مرور 
عقدين أو ثلاثة er‏ فالعودة الصارمة إلى الذات من ناحيةء وإخفاق 
ete‏ أوروبي لأحوال الشعوب المستعمرة من ناحية أخرى» كان سيؤدي 
بلبيمة الحال إلى بروز تيار متشدد؛ ليس فقط في الإطار العربي؛ بل في الهند 

درس وتركيا أيضًا. 


16,2 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 

وار اوی Pt ies AION‏ يكو per‏ 
العداوة المستحكمة بين هذين القطبين. وهذه العداة لم تكن Peppard‏ 
السياسي كما عبر عنها شكيب أرسلان. ولو عدنا إلى sare‏ 
في مجال الأنكار فستجد لدي الاقتاع بأ فق أورويا مسدود. ولا ب" 
من أن يصنع مجده في المستقبل القريب. إن شا من هذا القیل نجده من را 
ابن نبي؛ فالمنهج الذي تبناه يقود إلى القول بأن دورة الحضارة الأوروبية مسري 
إلى اكتمالها ونهايتهاء وإن الفكيرة الدينية كما عبرت عنها الظاهرة القرآيةهي لني 
ستملا هذا الفراغ الحضاري على المستوى الإنساني ككل. لكن يار jute‏ 
الذي عبر عن ذاته بشكل خاص في الجماعات الإخوانية كان ينظر إلى أوروبانظرة 
صراع لا هوادة فيه. 

فالغرب يستهدف الإسلام؛ ليس فقط في العصر الحاضرء بل منذ الحروب 
الصليبية التي لا تزال مستمرة بأشكال وأساليب حديثة. والواقع أن ثنائية أوروبا/ 
الإسلام أو الشرق / الغرب كانت تطبع التفكير الإسلامي عند نهاية الفرن الناسع 
عشر ومطلع القرن العشرين» ويمكن الاستدلال على ذلك بعشرات المؤلفات 
والرسائل والمقالات التي نشرت تحت العنوانين المذكورين أوعناوين مشابهة 
وكانت عدوى هذه الثنائية قد انتقلت ولفترة قصيرة إلى الغرب ذاته وخصوصًافي 
قمة الحقبة الاستعمارية. وهذه الثنائية التي طبعت التفكير الإسلامي WEIS‏ 
المعاصرة؛ نجدها قد تحولت إلى عقيدة Lab‏ عند التيارات الإسلامية الداع 
للعودة إلى الأصول. 

منذ ثلاثينيات القرن العشرين نشر gf‏ الأعلى المودودي )1903 ~ 31979 
SS‏ باكستاني غزير الإنتاج؛ ES‏ بعنوان: نحن والحضارة الغريية؛ يجره * 
مو وي nel‏ ع 
الأمم ذابت يكل سهولة في الحضارة الغربية وتلونت بلونهاء 
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الفصل الرابع 

عه 
Mis‏ مستقلة تامة ذات دستور واضح مكتمل. لهذا فإنه لم يبق 
ی مراع أورويا والإسلام: #ولايزال هذا التصادم قائما بين القوتين إلى 


eg‏ يوثر في كل شعبة شعبة من شعب حياة المسلمين العلمية والاعتقادية أسوأ 
toy‏ 


Muy 
الغرب» فيرى أن‎ Lag باهي هذه الحضارة الأوروبية؟ يسرد المودودي قصة‎ ‘ 
والعلوم كانت منذ البداية متعارضة مع الإيمان» وللكنيسة التي أقامت‎ tis. 

وى انت دورها في رمسم مسار العلم والفلسفة تبعا لهله الوجهة الإلحادية. 

ب ورن امسابع عشر كان ديكارت هو الذي ابتدع تعليل آشار العلم الطبيعي على 
رة اليكايكية. . وفي القرن التالي تبين لأهل النظر أن كل أسلوب للفكر يبحث 
عن نظام هذا الكون بصرف النظر عن وج ود الإله لا بد من أنيصل إلى الإلحاد 
ولمادية واللادينية. وفي القرن التاسع عشر بلغت المادية منتهاهاء وبظهور نظرية 
داروين وصل العلم الغربي إلى نتيجته المنطقية في القول بأن هذا الكون يمكن أن 
بجري بدون الإله. 


هذاهو تطور العلم والفلسفة عبر القرون الأخيرة: «وهي كما ترى لا دينية 
بحن لامجال فيها لمخالفة إله من السماء عليم قدير.. فكأن الإسلام والحضارة 
الفرية سفيتنان تجريان في جهتين متعاكستين» فمن ركب إحداهما هجر الأخرى» 


وسن أبى إلا أن يركبهما في الوقت الواحد فاتتاه معا وانشق بينهما نصفين)9. لا 
اناق sell‏ الإسلام والغرب» بل على العكس من ذلك تناقض وصراع. لكن ما 
العمل إذاكان المسلمون اليوم يعانون الانحطاط بعد أن سليوا السلطة السياسية 
كمايترضح لنا من خلال المشال الهندي» إذ تهافت الشبان من أمتنا إلى المدارس 
بالكليات الإ 8 


00 
+« الأعلى المردودي: : نحن والحضارة الغربية. مؤسسة الرسالةء بيروت» بدون 
تاريخ ص 12. 

ny 


فف ر النظرة الإسلامية إلى Yaad‏ 

رىد حلت بالأمة الإسلامية تكبة منذ أن استولت عليه ا حضارة نش أن 
أحضان المادية الخالصة» فقد استخدمت العلوم التجريبية لتدمير al‏ 
الأخلاق في قوالب الأثرة والرياء والخلاعة والمجون وسلطت على الات , 
شياطين الاستبداد ونفئت في نواحي الاجتماع سموم الترف» وأفسدت اليا 
بمفاسد القومية الضيقة والوطنية.. وإذا كان العلم الحديث قد فعل كل هذا في أ 
الأرض فقد ارتد على صانعيه: وهذه الشجرة الخبيثة قد أخذ يتأفف منها الآن أمر 
الغرب أنفسهم الذين كانوا قد غرسوها بأيديهم لأنها قد خلقت في كل شببة بر 
شعب الحياة مشاكل وعقدًا كثيرة أخرى. فكلما Ly‏ منها فرعًا نبتث مكانها فروم 
كثيرة شائكة؛ قلع القوم شأفة الرأسمالية فنشأت مكانها الشيوعية. وقضواعلر 
الديموقراطية فنجحت مكانها الفاشية. وحاولوا حل المشاكل الاجتماعية فظهرت 
الحركات النسوية المتطرفة وحركة تحديد النسل..». 

وهكذا فإن هذه الشجرة الخبيثة التي هي الحضارة الغربية لا يمكن أن تنتج فرعا 
صالححاء ولا بد من أن تقود كل هذه الخبائث إلى دك أركان الغرب دكا. لهذا فإن 
المودودي يقترح على الغربيين كما يقترح على المسلمين العودة إلى كتاب الا 
«هذا هو الأوان الذي يجب أن يعرض على أمم الغرب كتاب الله وسنة النبي؛ دين 
لهم أن هذا هو المطلوب الذي تتوق إليه أرواحكم وتضطرب للبحث Me‏ 

إذا كانت الحضارة الغربية شرّاء فإن المودودي يتتبع هذا الشر منذ أينعت جذوره 
الأولى وحتى إصابته للعالم الإسلامي بتلك التكبة. لكن مصائب المسلمين لايمكن 
قصرها على أثر الغرب وحده؛ لأن علماء الدين أنفسهم قد خلوا من روح POM‏ 
الحقيقية؛ فلم تكن فيهم قوة الاجتهاد والتفقه» ولم يكونوا أها لأن يستمدوامن 
كم الله والإرشاد التبوي في ناحيتي العلم والعمل مبادئ الإسلام المرنة الاق 
فيستخدمونها في الأوضاع العصرية المتبدلة. 


)1( نفسه. ص 40 
(2) نفسه» ص 42. 
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هااا 
TES‏ إن المودودي يعود إلى البداية فيسترجع 
5 كي مطل سايم الث (1807-1789) فينظر بإعجاب إلى 
Sate git au pte‏ أن يستوعب أوضاع العصر: «كان هذا هو الزمان 
cy ite 07‏ الأتراك بتخلفهم وهوانهم القومي» فأقبلوا يدرسون 
وبي أحس ام الغربية ويطالعون علومها وآدابها ويعمقون النظر في صور 
لباب Wie‏ | أن يدخلوا اعلى قوانين دولتهم وشؤون إدارتهم وأمور تعليمهم 
1 إملاحات يستطيعون بها أن يسابروا الأمم الغربية في طريق الرقي. 


يلام حربهم EET‏ اة 3 5 
gal i,‏ الذين كانوا صفرًا من روح التفقه والاجتهاد وجاهلين 


6 OEM y ةة أغمضوا عيونهم عن كل ذلك التغيير‎ i 
0 3 1 My se الحقيقية آغمضوا عيونهم عن كل‎ 4 
ليست العلوم التجربية التي قدت‎ A رمو يبل هناما رفضه في‎ 
ل الإيحادبة هي نفسها الأوضاع العصرية التي ظهرت في الأمم الغربية؟ من‎ 
على حل مقنع لهذا الإشكال المنطقي لدى المودودي الذي يظهر‎ hy 
ct نيالتيجة ميق من «انتحار الحضارة الغربية» تب لنظام الحركة الدورية‎ 
كل كائن» فيظهر من نفسه القوة والشدة حتى يبلغ ذروة‎ le نبل الحركة تط‎ 
رنبه وكماله. ثم تعقب ذلك حال من الإديار حتى تقضي على وجوده نفس القوى‎ 
اني كانت قد أنشأنه. أما بالنسبة إلى الأمم الغربية فإن شيطانين سيقودانها إلى‎ 
ابلاك الأول قطع النسل والثاني شيطان القومية. «وطالما أن الأمور ستسير على‎ 
هذاالمنوال» فإن الوقت قد حان لأن يدبر أمر الوراثة الأرضية من جديد وتشرف‎ 
يمان أخرى لعلها أن تكون من الأمم المستضعفة فلينظر الناظرون من يقع عليه‎ 
OG Moda الاتخاب الإلهي في‎ 

٠‏ اتج اي تنطوي عليها أفكار المودودي تقود إلى القدول بنهاية الغرب 
أل de‏ نتيجة ممائلة عند هندي آخر هو أبو الحسن علي الحسني التدوي 
anys?‏ 

sip 


Bg hag النظرة الإسلامية إلى‎ yt 
1 نشرسنة 0 كتابًا بعنوان: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.‎ 
فر‎ 
قلت الام الأوروبية قيادة العالم العقلية والأخلاقية والاجتماعية بعد انحصار‎ 
pp Mie وبعد أن ضيع المسلمون أحقابا وأجيالا انتهزت‎ eh Masta 
وبمعنى آخر» فقد كان يتوجب أن ينهار الإسلام نی‎ Mase الأوروبية كل وقيقة‎ 
تصعد أوروبا في القرن السادس عشرء ولكي ينهض اللإسلام ثانية لابد من انيار‎ 
أوروبا. إن الندوي يعيد جذور الحضارة | بية إلى اليونان والرومان» ومن هانين‎ 
الحضارتين استقوا ماديتهم الراهنة. أما استفحال المادية في هذه الحضارة فيعرد‎ 
إلى الرهبانية العاتية وفساد النظام الديني واضطهاد الكنيسة للعلم.‎ 


الذي 


والواقع أن هذا السياق يخدم غايتين لدى الندوي - كما لدى المودودي تل - 
فمن جهة يدين رجال الدين المسيحي الذين اضطهدوا العلم في بداياته» ومن جهة 
أخرى يدين العلم الذي قاد إلى الإلحاد: «ولكن رجال النهضة الأوروبية ظلوا قرونا 
يجمعون بين النظر المادي الجاحد والطقوس الدينية المسيحية.. حتى افتضحوافي 
الأخير وصعب الجمع بينهما بسرعة سير الحضارة المادية» وتخلف الدين الايد 
وعجزها عن مسايرتها.. فطرحوا الحشمة ورموا برقع النفاق»©. والحضارة الغرية 
الراهنة هي نسخة عن الوثنية اليونانية. أما ديانة أوروبا فليست النصرانية بل العاية. 
وهكذا قامت النزعات القومية المتعصبة بعد انكسار الكنيسة. وإن هذه الريج 
القومية هي التي ستقود إلى انتحار أوروبا. 

صحيح أن العلم قد تطور إلا أن الأخلاق قد انحسرت: «والحاصل SANT‏ 
لما فقدوا الرغبة في الخير والصلاح» وضيعوا الأصول والمبادئ الصحيحة دزا 
rea‏ واتحرفتع واعتلت أذواقهم لم تزدحم العلوم والمخترعات د 
لم تزدحم هذه الآلات والمخترعات إلا قوة وسرعة في الإهلاك وا 


Ing. 

(1) أبو الحسن علي الحسني الندوي: ماذا خسر العالم بانخطاط اله مين؟' 
الكتاب العربي بيروت» طبعة سادسة» 61965 ص 153. 

)2( نفسه. ص 179. 
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الفصل الرايع 
تبي ee‏ تلاط البسلي ان يدن و 
Bal‏ 8 


تاد 
ى بين فيا 
ba‏ .وى ولى الرشم من كل ما أصيب به المسلمون من علة وضعف فإنهم 


“ل .وى وب الأرض التي تعد خصيم الأم الغربية وضريمتها ومناستها 
ta fi 7 hs‏ الإسلامية هي التي تنقذ العالم من الانهيار والانحلال©, 
ی el ay‏ ينظموا أنفسهم؛ وينقدوا الحضارة Neti A‏ 
le lg‏ ويضع الندوي للعالم العربي دوا خاضا في نهضة 
الإسلام المقبلة. 

ela‏ الخطوط العامة لتفكير الندوي. وقد احتفظ بالفكرة الرئيسية القائلة 
بلمراء بين الإسلام والغرب. إلا أن بعسض التعديل قد طرأ على طريقته في تناول 
المسألة. بعد حمس عشرة سنة نشر OLS‏ عن الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة 
yl‏ حيث تبين له بشكل أوضح من السابق» أن العالم الإسلامي قد أصيب فعلًا 
بتأثبرات الحضارة الغربية» LS pas‏ أن أقطارًا عديدة من أقطار المسلمين كانت 
تعبش في عزلة خانقة.. «فلا شك في أن جزيرة العرب لم تكن لتقع فريسة الغرب إلى 
هذا الحد لوقام قادة البلاد بمحاولات جدية لاكتفائها الذاتي والتخطيط..6©. 


pele أمور‎ oS 


وهذه هي حال أفغانستان واليمن. لكن بعض الأقطار الإسلامية قد خضعت 

للغرب خضوعاتاقاء وأكبر مغال على ذلك تركياء إن ضياء ألب دعا بكل قوة 
ل#راحة إلى سلخ تركيا من ماضيها القریب› وتكوينها تكويئً غریتا قوما خالصاء 
للثارالحضارة الغربية على أسا. أنها امتداد للحضارة القديمة التي ساهم الأتراك 
eee‏ اس اد ار ي صاهم 1 ترا 


,223 pel 
30) 
269 - 264 سا صض ص‎ 
بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربيةء الدار الكويتية للطباعة‎ Lae % 
.18 ص‎ 1968 2 


yr 


تطور النظرة الإسلامية إلى آورويا 
على زعمه» في تكوينها وحراستها. وقد أقصى أناتورك العنصر pipe!‏ 
من الحياة التركية. # 

أما في الهند فإن الصراع بين الغرب والإسلام قد حصل عندما توطدت زيي 
السيطرة البريطانية وكان الشعب الهندي الإسلامي منهوك القوى. وأا مصر نقد ظور 
فيها كاب دعوا دعوة سافرة إلى تقليد الحضارة الغربية من أمثال رفاعة الطهطاوي 
وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد إلى طه حسين ومحمد حسين هيكل وغيرهم؛ وقد 
قاموا بحركة تشكيك شاملة بالعقائد الدينية. وقد سارت إيران على طريق تركيا. أي 
الدول الإسلامية المحررة حديثًا من الاستعمار فإنها تسير سير شقيقاتها السابقات.. 
وإذا استمر أتباع أساليب الحضارة الغربية فسيصاب المسلمون بما أصاب الغربيين 
من جذام خلقيء» ومعالم ذلك واضحة في البلاد الإسلامية التي تحمست في تقليد 
الحضارة الأوروبية(. 

ومع ذلك فثئمة حل لهذه المعضلة؛ فإذا كان الغرب قد نفذ من خلال نظامه 
التعليمي» فإن الحل هو بإيجاد نظام تربوي إسلامي: وذلك لا يكون إلا بإنشاء 
الجيل المؤمن المثقف الذي يجمع بين العقيدة والعلم. فعلى الرغم من أن الغرب 
يحيط بدول الإسلام من جميع الجوانب» فإن العالم الإسلامي وحده يستطيع أن 
يتحدى سيطرة الغرب ويبرز على وجه الأرض كقوة أو كتلة مستقلة تقوم على 
أساس فلسفة خاصة أصيلة للحياة ودعوة عالمية للبشرية. 

أما السيد حسن الشيرازي فيرى بأن الصراع كان ولا يزال صراعًا بين PLY‏ 
والكفر. وفي هذا الصراع تتلخص المشكلة الإسلامية المعاصرة: إن مشكلة العام 
الإسلامي هي «مشكلة الكفر وا الإسلام؛ حيث إن الإسلام والكفر كان الخرين 
اللذين بهدد أحدهما الآخرء ولم ينجح أيهما في القضاء على مناوثه قف و 

ي ا 

بل بقيا منذ انبشاق الإسلام عدوين لا يفتآن عن الصراع..»!©. ويسيطر SA‏ 
(1) نفسه» ص 158. 


(2) السيد حسن الشيرازي: كلمة الإسلام» بيروت 1964 ص ص ٠2-71‏ 
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ل ار 
نع المناوئة للإسلام» وهويثير أحقاد ا الحروب الصليية تسترا 
5 الحلقاء ي تارة وتحت شعارات الحرية والمساواة والعدالة. ویتستر al‏ 
: إن اإيتقدم والتطور والتهوض والاختراع. 


عي هذا انلق الاستعمار يع الكباروقرية لصفا على ot‏ 

والإلحاد. . والذي يغلت من شباك الغرب يقع في شباك الشيوعية: : افعندما سرت 
إلى الشرق الأوسط عدوى التفسخ والانحلال من الغربء تهيأ الجر للإلحاد الذي 
رى من الشرق [أي الاتحاد السوفياتي]. . كل هذا التوتر الذي أوجده الغرب كان 
دف إلى ضرب الإسلام ببعشه للصليبية » لكن الله لن يجعل للخرب نصيًا ني 
المسلمين وليعلم الغرب أن أمده قد انقضی» فليس له إلا أن ينتخر. Oe,‏ 

لكن ما الذي جعل الإسلام يتحول إلى مستنقع لروافد الغرب المستعمر؟. إن 
تنسبر ذلك يكمن في انخفاض درجة الوعي الإسلامي بعد أن كانت الأمة المسلمة 
هي القاعدة والفائدة. Ul‏ حل الأزمة الراهنة فلن يكون بحركة الأحزاب الإسلامية 
لأنها ديموقراطية لا تنتمي إلى الإسلام. ولن يكون بحركة الأفراد لأن قيادة هذه 
الحركة مرتجلة ولأن أعمالها LES‏ ناتجة من أفكار ذلك الفرد القائد. وإنما يكون 
الحل بحركة الفقهاء المراجع لما تشتمل عليه هذه الحركة من تنظيم يؤدي إلى 
حصانة الأمة من الانشقاقات الداخلية» ومناعتها من تسلل الاتجاهات الأجنبية 
دصبانتها من تطفل القيادات الكاذبةء وحفظ وحدة الإسلام والكلمة الإسلامية!©. 

نلك هي النظرة الإجمالية إلى ما تنطوي عليه أوروبا من شر وعداوة» لكن 
جمد قطب يفصل الحديث عن تلك التيارات الفكرية والمذاهب التي تطبع أورويا 
الحاضرة؛ وخصوصًا الفرويدية . إن مناقشة محمد قطب لآراء فرويد لا تنقصها 
لمعرفة. وهو يعتقد فى نهاية نقاشه بأن الفرويدية كانت سببًا في العديد من أمراض 
لفت ررر اد للمجتمع نتيجة للنظرة الفردية الأنانية التي أوحت بها 
نص 76. 

aa eu? 


تطور التظرة الإسلامية إلى آورويا 
بک تسح م 
نظرياته» حتى صار اسم المجتمع لا يذكر إلا وتلاحقه أوصاق الظلم ونر 
والاستخفاف.. وانتهى الأمر بكثير من شعوب أورويا وفي أميركا كلها إلى ر 
المجتمع.. وليست الوجودية المنتشرة في فرنسا إلا امتدادًا Le‏ لإيحاءات نظي 
قرويد. فهي تدعو إلى تحطيم كل قيد يقف في سبيل تحقيق ذاتية الفرد LASS‏ 

أما التجريبية فهي التي تطبع العصر الحديث؛ ولا يمكن إنكار التائج aba‏ 
الباهرة التي حققتهاء لكن التجريبيين لا يؤمنون بغير الحواس وأسقطوا كل نا 
لا يتصل بالحواس. ومن هنا ألغوا شأن النفس الإنسانية. وهكذا جعلوا الجسد 
وأحاسيسه أساسًا لكل شيء» فهم ينكرون كل ما يقوله أصحاب النظر من العلماء 
ويقولون عكسه. فكل pl‏ عندهم هو حركة جسدية أو إفرازات كيميائية أونشاط 
كهربي. ومن النتائج التي صدرت عن التجريبية رفض كل ما يتصل بالروح؛ والقول 
بأن المجتمع والدين والأخلاق كلها سخافات لا موجب لها لأنه لا وجود لها ني 
جسم الإنسان» وقد آمن الناس في الغرب بأن نظام الأسرة نظام مفتعل. أما الثل 
العليا فخرافة مضحكة. وقد أسقطوا المسؤولية الخلقية وأسقطوا معها الإنسان. أما 
الشيوعيون فلا يؤمنون إلا بالجانب المادي من الإنسان. فليس للأخلاق عندهم 
حقيقة موضوعية:؛ وإنما هي نتيجة للتفاعلات الاقتصادية. وقد قالوا MOL‏ 
أفيون الشعوب» وأنه من ابتداع النظام الإقطاعي والرأسمالي لتخدير الشعوب. 
ولا حقيقة عندهم سوى الاقتصاد. أما الكارثة العظمى في المذهب (الشيوعي) 
فهي تحديد مطالب الإنسان بالغذاء والكساء والإشباع الجنسي وإهمال الأمود 
الباقية كلها - وأخصها العقيدة - باعتبارها أشياء ثانوية. 

هذه هي التيارات التي تسيطر على الغرب. ولعل بروز هذه التيارات له ماييرد' 
خصوصًا أن أوروبا قد خرجت من قيود الكنيسة المتزمتة؛ فاعتقدوا بن الانطلا 
هو الحل وخصوصًا للمشكلة الجنسية. إلا أن: الحضارة الغربية الحديثة بماتفر] 


197g, ae 
محمد قطب: الإنسان بين المادية والإسلام» دار الشروق» الطبعة الخاس‎ )1( 
AS ص‎ 
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ل و سس CL‏ 


halle a, 5‏ وما نجم عنها من تفسيرات قاصرة للنفس والحياة؛ 
e‏ الاقتصادي للتاريخ والتفسير الجسماني للمشاعرء والتفسير الجنسي 
an‏ ل ذلك كان SE‏ زلزلة كيان الإنسانية. . وقد رأى العلماء مهمتهم 
بك البشريا (0g,‏ إن الظلمات الكريهة التي وضع فرويد أسسها مع التجريبيين 
wl‏ التب الاقتصادي المادي قد هبطت بالإنسان إلى المستويات الدنيثة. 
ie:‏ القيم العليا بالنسبة إلى الغربيين خرافات وأوهامًا. 
ky‏ دام أن الحلول المستوردة مرفوضة وغير صالحة»ء فمن الأجدر رفض 
إزكار أولئك الذين nad‏ بأفكار الغرب وروجوا لهاء وكانوا عملاء لأوروبا في 
عدائها Pew‏ . هذا ما يعبر عنه محمد محمد حسين الذي يرى Ob‏ التغريب بدأ 
ى الهطاوي وخير الدين التوننسي فهما اللذان مهدا للأفكار الأوروبية؛ ونشراها 
eal bys‏ الإسلامي. ile.‏ بأن التغريب يخدم هدفين مزدوجين» ألا في 
حراسة مصالح الاستعمار بتقريب الهوة التي تفصل بينه وبين المسلمين؛ وثاتيا 
إضعاف الرابطة الدينية التي تجمع المسلمين©. 
ومن هنا تجدر العودة إلى تقويم مواقف الأفغاني وشخصيته. ويرى حسين بأن 
الأنفاني شخصية غريبةء أسس الجمعيات السرية التي ضمت اليهود» وابتعد بأفكاره 
عن الإسلام الصحيح» وهاجم الإنجليز لصالح الفرنسيين وكلها أمور تثير الشبهات 
حول دوره. ويكفي أنه أنشأ الجمعيات السرية وشرع الاغتيال وسيلة لتحقيق 
الأمداف» وصعد الدعوة إلى الحرية.. حتى من قيد الدين وميراثه وتقاليده!©. 
أن محمد عبده فإن الاستعمار هو الذي شجعه على فتح باب الاجتهاد للاقتراب 
الإملام من قيم الحضارة الغربية. ويستشهد بقول مصطفى صبري التوقادي: العل 


ae 

.179 - 178 ص‎ eel) 

0 مد محمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية» المكتب الإسلامي» بيروت 
979 ص 45. 

6 pvt 0 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 
ل سے 
الشيخ محمد عبد وصديقه أوشسيخه جمال الدين أراد أن يلعبافي السام درر 
لوثر وكلفن زعيمي البروتستانت في المسيحية؛ فلم يتسنّ لهما الأمر لتأسيس دين 
حديث للمسلمين؛ وإنما اقتصر سعيهما على مساعدة الإلحاد المقنع بالنهر 1 
والتجديد20. ص 

والصراع بين القديم والجديد يعود إلى بدايات التغريب ومن بين أبرز دعاة 
العجديد أو الترويج للأفكار الأوروبية سلامة موسى الذي يؤكد بأن مصر غرية. 
وكذلك ab‏ حسين الذي دعا إلى حمل مصر على الحضارة الغربية وإقامة أسس 
الحكم على قاعدة مدنية لا علاقة للدين بها. ودعا إلى إخضاع العربية لسنة 
التطور. وقد طرأ على المجتمع» نتيجة لغزو الأفكار الغربية» فساد واضطراب لم 
يقتصر على مصر بل شمل كل العالم الإسلامي. فطال الانحراف الشعر والأدب؛ 
وأصبحت الرواية من أخطر الأدوات تأثيرًا في المجتمع. 


-4- 


انطوت سيرورة النظر إلى أوروبا على وجهتين: الأولى ترفع أوروبا إلى مصاف 
ما تبديه من قوة وحرية؛ والثانية تحط بها إلى درجة الفساد والتفسخ. وقد تصارعت 
الصورتان بشكل يظهر عمق الأزمة وشدة القلق الذي يعانيه المسلم المعاصر UL‏ 
نهضعه الحاضرة. ومسألة التهضة برمتها ليست إلا جانا من الصورة التي هر 
بها أوروبا على المسلمين» والعالم» قبل BH‏ قرون. وكان يتوجب أن مضي ترذ 
من الزمن حتى يتأكد للمسلمين في الهند أو تركيا أو أفريقياء أن ما ارتسم في 
من الأرض يفرض نفسه فرشا على الجوانب الأخرى من المعسودة ...> 
على شوب لأ الأخذ به وإذا كان الأخذ به مردوقاء فلا بد من تجن ر ب 
بوسائل فعالة. إن رفض أوروبا لم يكن في أي وقت من الأوقات UUs‏ 


)1( نفسه» ص 107. 
)2( محمد حسین: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر؛ 
الرابعة 1980ء الجزء الثاني» ص 229. 
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القصل الرايع 

زب الذي يرى في الخرب جاهلية تعيد spine ale‏ 
.بم امح في أن يتلقى المسسلم من غير الممسلم؛ أو من غير التقي من 
hy‏ تي عام الكيمياء البحتةء أو الطبيعية أو الفلك» أو الطبء أو الزرام ل 
YG‏ والكتابية وأمثالها.. لكنه لا يتسامح في أن يتلقى أصول sae‏ 
١‏ ان تصوره.. ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه؛ ولامذهب مچنری 
Sosy‏ من مصادر غير إسلامية»00. وقد رسم سيد قطب الحدود التى 
وبين نجاوزها ورفض كل فكرة جمع أو توفيق بين مصدرين مختلفين» الإسلام 
زاحية وأي مصدر آخر من الناحية الأخرى. 


shy, 


وعلى الرغم من التناقض الحاد الذي انطوت عليه صورة أوروبا في أذهان 
المسلمين في العصر الحديث. فإن التوفيقية حاولت الجمع بيسن الصورتين 
المتضادتين. أي الجمع بين شيء من الإسلام وشيء من أورويا. 

ونه أصدر أحمد حسن الزيات عام 1933 مجلة الرسالة لتكون جامعة بين روح 
اشرق وحضارة الغرب» وسعى إلى إيجاد الحلقة المفقودة كما يعبر أحمد أمين: 
ان صر حلقة مفقودة لا نكاد نشعر بوجودها في البيئات العلمية مع أنها ركن من 
أنرى الأركان التي ينبغي أن تبنى عليها نهضتنا. تلك الحلقة هي طائفة من العلماء 
جمعرا بين الثقافة الديئية الإسلامية العميقة وبين الثقافة الأوروبية العلمية الدقيقة» 
زلا یعرزنا الكثير منهم» ولا يتسنى لنا أن ننهض Oe eee‏ 


الكتايصيح ضم شيء من صورة أوروبا إلى ذاتنا أو تلقيح الثقافة الإسلامية 
به من الفكر الأوروبي السبيل إلى النهضة المنشودة. وإلى هذا الموقف يصل 
الس حسين هيكل بعد معاناة وأزمة ضمير: «.. ما أزال أشارك أصحابي في أننا 
| انلف حاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله. لكني 


يع الرأي في أمر الحياة الروحيةء وأرى أن ما في الغرب منها غير 


ور ا انصاري: تحولات الفكر والسياسة في الشسرق العربيء سلسلة عالم 
35 الكويت, 1980 ص 9۔ 


تطور التظرة الإسلامية إلى أورويا 


صالح oY‏ ننقله. فتاريخنا الروحي غير تاريخ الغرب» وثقافتنا الر, 
لا مفر إذن من أن نلتمس في تاريخناء وفي ثقافتناء وفي أعماق 
ماضينا هذه الحياة الروحية..»(01. 


eit br? 


قلوبناء وفي pl‏ 


وهكذا يتلخص الأمر مع التوفيقييين بالجمع بين مادية الغرب ورو الشرق. 
وعلى الرغم من صعوبة العشور على «الغدة الصنوبرية» التي تصل بين الأمرين 
فإن التوفيقيين مضوا في وجهتهم هذه. وقد عبر عن هذا الجمع بين الروح wily‏ 
مصطفى محمود؛ فبعد رحلة شك طويلة يصل إلى أن: «الإسلام يقدم للعصر المادي 
باب النجاة والحل الوحيد والمخرج الوحيد.. فهو يقدم إليه كل تراثه الروحي دون 
أن ينزل عن شسيء من مكتسباته العلمية أو تفوقه المادي؛ وكل ما يريده الإسلام هر 
أن Gow‏ الاقتسران الناجح بين المادة والروح لتقوم مدنية جديدة هي مدثية القرة 
والرحمة». 

ويعتقد الأنصاري Ob‏ الإسلام توفيقي بطبعه. وما التوفيقية الحديئة إلالقاء 
متجدد بين تراث الشرق الأدنى والعقل الأوروبي منذ نشأته الإغريقية؛ وأن 
التوفيقية السُنية أقرب إلى التفاعل الغربي من تلك الباطنية التي وجدت في العفل 
الحديث نقضًا لمرتكزها العرفاني السري ولعصمة تعاليمها الخفية.. فالروج 
التوفيقية نافذة إلى صميم التكونات التاريخية المجتمعية الحضارية: وإن الطيعة 
العربية والإسلامية - قديمًا Buoy‏ - مرتبطة بالروح ORES pl‏ ويمكن الول بعد 
هذاء إذا كانت السلفية المتشددة الحديثة رد فعل على الصورة التي بدت من خلالها 
أوروبا في النصف الثاني من القرن الماضي فإن التوفيقية ليست إلا استجابة للفعل 
الأوروبي. أليس القول بروحانية الشرق هو من صنع الغرب أيضًا؟ 

(1) نفسه» ص 65. 


)2( نفسه» ص ص 69 -70. 
)3( نفسه» الصفحات 10 - 12 و255 - 227. 
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الفصل الرابع 
الذي توصل إليه زكي نجيب محمود يمشل أقصى ما توصلت إليه 
ow‏ ن حاولة للجمع بين الغرب والإسلام في ميدان الثقافة والفكر. فهو 
تة من 1 9 
إى HBT Iain‏ الحرية هي مايميز أوروبا فلنبحث عن موان 
في Lys‏ وإذاكانت العقلانية هي البضاعة الرائجة في الغرب فلنبحث عن 
لجرب أي : 
oy /‏ في الفكر الإسلامي الكلاسيكي؛ وليكن المعتزلة لما لها وعليها. 
پر عفلاني في 
ءل هذا لم يأت صدفة بل جاء بعد معاناة طويلة كابدها المؤلف» إذيصرح في 
ا کاب بأن اليأس قد انتابه مرات في بحثه عن المخرج الذي يؤدي بنا إلى حيث 
ريد أنننتهي؛ إلى المزيج الثقافي الذي تكون فيه الأصالة وتكون فيه المسايرة 
ad‏ الراهن!!). لكن الإلهام أتاه» من حيث ينبغي أن يأتي» ووجده في عبارة فريدة 
لهربرت ريد مفادها أن هناك شيئًا اسمه تراٹ» وقيمته تكمن في كونه مجموعة من 
يمكن أن نأخذها عن السلف لنستخدمها اليوم؛ ونحن آمنون بالنسبة 
إلى ما استخدمناه من طرائق جديدة. 


من هنابحثه عن تلك الأمور التي لا تزال نافعة لحاضرنا تتجلى في شكية الغزالي 
رحسبة التوحبدي وعقلانية المعتزلة. ويقترح في نتيجة عرض طويل لفلسفة جديدة 
تنوم على الثنائية بين السماء والأرض يقول: «أما منهج العلوم فقائم على مشاهدة 
الحواس وعلى إجراء التجارب وعلى سلامة التطبيق؛ وأما منهج ما وراء الوقائع 
لصماء من حقائق؛ كالقيم الخلقية Tee‏ فذلك شيء آخر قد لا نلجأ فيه إلى شهادة 
لحراس؛ وإلى التجارب العابرةء بقدر ما نلجأ فيه إلى إدراك البصيرة: أو إلى إملاء 
اوي أو إلى ما يسري بين الناس من عرف Massy‏ 


مكل ايعشد زكي نجيب محمود أنه وجد الحلقة المفقودة الني يبحث عنها 
7 : 


اش بين مقتضيات العلم ومقومات الإنسان. أما المحاولات التي يستند 


لاز - 
گنجیب #حمود: تجديد الفكر العربي» ط7. دار الشروق» بيروت 1982 


0 
ماص ص 83-282 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا. 


إليها هي محاولات محمد عبده وطه حسين والعقاد والحكيم 
محمد عبده وضع تراثنا الديني في ضوء العصر الراهن» 
إلى هذا التوفيق الذي نبتغيه. وحيئما حاول العقاد 


يول «حينما اول 
فانما آراد أن يلدمس می 
أن يدافع عن reed‏ 3 
ماي ذلك شاه الأوووية وتات الغرية ميرب" 
د أذ يججعع بین cc‏ على صعيد مشترك وسین او 
له حسين أن ينقد العرب الأقدمين على ضوء من الفكر الحديث» ققد أراد دور 
يصنع الصنيع نفسه» وعندما كتب الحکیم nS ae‏ من مسرحياته وحاول فيه أن 
يعانق بين الروح والمادة» وبين الأزلي والحادث فقد أراد أن يصل بذلك إلى ih‏ 
نفسها. وهكذا تستطيع أن تتعقسب أعلام الفكر في تاريخنا الحديث والمعام 
فتجد كل واحد منهم قد أراد بطريقته الخاصة أن يضفر ثقافة الغرب الحديث وثقانة 
التراث العربي في جديلة واحدة»(2. 


ما يقوله عنه خصومه» مستخد: 
في مركب واحدء فإنما أرا 


إلى ol‏ تقود فلسفة زكي نجيب محمود المقترحة في التوفيق بيسن متهجين 
مختلفين؟ إنها تقود إلى حجرتين منعزلتين في عقل كل عربي وكل مسلم الأولى 
لمعالجة شؤون الأرض والأخرى لمعالجة شؤون السماء» كما تقود إلى لغين 
مادام أن لغة العلم التجريبي هي غير لغة الوحي والخيال. إلا أن هذه الفلسفة تقود 
إلى القبول الدائم بقبول التأخر العربي كصفة لصيقة بمنهجهم الأصيل» مادام 
المنهج الغربي هو الذي يخدم تطور العلم والصنائع والفنون. إن هذه الحقيقة لم 
تكن غائبة عنه لأنه لاحظ كوضعيّ عتيق: «إننا في حياتنا الثقافية ما زلنا في مرحلة 
السحر التي تعالج الأمور بغير أسبابها الطبيعيةء وإننا لولا علم الغرب وعلمازه 
لتعرت حياتنا الفكرية على حقيقتهاء فإذا هي حياة لا تختلف كثيرًا عن حياة الإنسا 
البدائي في بعض مراحلها الأولى». 


.273 - 272 نفسه» ص ص‎ (I) 
.61 نفسه» ص‎ (2) 
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احج سمهي و 


ha‏ ى BEV cay‏ المستقبل بقدر ما تقرر واققا قائ ر 
لح ون الجسم والفمين أجزا من صودة دواو قور 

خا عيبن ني and‏ قدي والاضفة امريد ی كب 1 

۳ والحاضر.. إن التوفيقية لتبد‎ e, “it, 

من الليبرا الية الأوروبية والسلفية الإسلامية في إيصال «فلسفتها» إلى 

ا التي تب لمتطلبات الحكم تسعى إلى إرضاء جميع 

ن مطيلة بذلك ك أمد الأزمة والانتظار. 
sh‏ 
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.بن كان للمسلم؛ ولغير الأوروبي عامة» أن يعارض أوروباء فإنما كان يلجأ إلى 
رفي أذكارها لينقد بها الأفكار الأخرىء هكذا فعل إقبال عندما أوضح عدم أهلية 
ينك العقلي في معالجة شؤون الإيمان. وهكذا استعار الليبرالي تقد الديموقراطية 
لنرية للفاشية ليبن فظاعة مشروعها. وحين أراد السلفي أن يظهر عظمة تاريخ 
امرب والإسلام» فإنما استخدم بعض ما في مؤلفات المؤرخين والمستشرقين 
ليعارض به آراء مستشرقين آخرين. 

إنأوروبا لاتفهم إلا لغتهاء وهي لم تكتف بتلقين المسلمين هذه اللغة؛ لكنها 
أمرت على أن تعلّمهم من هم ومن يكونون وما هو تاريخهم. حين وصلت الحملة 
لفرنسية إلى مصرء أعد خبراؤه! على عجل ولكن بدقة صورة شاملة لمصر كما 
ببني أن تكون من وجهة نظر العلم؛ فلم تعد الحجارة حيث وقعت المعركة في 
ضواحي القاهرة ندل على عظات من الماضي بل أصبحت ناطقة بتاريخ عظيم» 
رند تعلم الطهطاوي شيئًا عن هذا الماضي السابق للإسلام. وكان ينبغي انتظار مئة 
سنة أخرى حتى يكتشف لطفي السيد وطه حسين وسلامة موسى أي تاريخ عظيم 
لمصريضارع ما لليونان من تاريخ سابق. وحين وصل الفرنسيون إلى المغرب 
لاج اکان راعاراکل جس تريخ ب راتاق الین 
مم یمیت اشا رتایت لان فسعت 
we‏ دالدواوين والرسائل الفقهية وشروح العقيدة. Lebo‏ جديدًا لتراث 

ee‏ أورويا في أذواق المسلمين. 


تطور النظرة الإسلامية إلى Se‏ 

لكن ما هو غرض الإستشراق» وإلى ماذا يرمي هؤلاء المبشرون الذين يجوبرن 
أنحاء العالم ويكابدون المصاعب؟ لقد كان بإمكان شكيب أرسلان أن يعرف شر 
عن مسلمي السودان من خلال ما كتبه ديرش وسترمان في مجلة العالم الإسلامي 
الألمانية. لكن أرسلان طرح الشك في أغراض المبشرين الذين يدعون 
الكونغو إلى النصرانية من خلال اطلاعه على بعض المؤلفات العائدة إلى بعض 
الجمعيات التبشيرية الأوروبية. لا حدود واضحة بين التبشير وبين الاستشراق 
بالنسبة إلى أرسلان الذي يرد على إحدى قضايا الاستشراق التقليدية التي gs‏ 
بجمؤد الشريعة. 


إن ترحيب موريس برنو الفرنسي بإجراءات مصطفى كمال في تركيا بفصل 
الدين عن الدولة يثير حفيظته» ليس فقط لأن الشريعة الإسلامية تستطيع أن تساير 
العصرء بل لأن القانون المدني السويسري الذي اتخذته تركيا لنفسها يتضمن أصولًا 
وقواعد ترجع إلى التشريع الروماني القديم؛ فهي أقدم عهدًا من الفقه الإسلاي 
الذي يزعم مصطفى كمال أنه ألغاه بسبب توغله في القدم(. 

إن أول محاولة منهجية للرد على الاستشراق بصيغته التبشيرية تضمنها 
كتاب التبشير والاستعمار الذي صدر في مطلع الخمسينيات» حيث يتبع 
المؤلفان عمر فروخ وزكي النقاش نشاط التبشير في ميدان السياسة والتعليم؛ 
وفي مجال خدمة الأغراض السياسية للدول الأوروبية. وقد تكونت وجب 
نظر متكاملة عن الاستشراق» لامن حيث «الخدمات العلمية) التي فام بها 
ولا من حيث أغراضه التبشيرية أو الاستعمارية؛ بل من حيث الصورة التي يكنا 
الاستشراق عن «الشرق» وعن الإسلام. 

إن كتاب إدوار سعيد: «الاستشراق: المعرفةء السلطة الإنشاء) يكت 
أهميته وشسهرته من هنا. إن عمل سعيد يتأسس على کد غه ورفضه للصورة لم 


(1) شكيب أرسلان: حاضر العالم الإسلامي الجزء الثالث» ص 345. 
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نه لغرب ى عن الشرق وفرضها على الشرقبين المزعومين. يقول: القد استجاب 
pening tea tn Baa ay de ime‏ 
زياس إتاج الغر ب۲( . وبالرغم من طرافته» فإن كتاب سعيد قدم مادة مشر 
يك الذين يبحشون عن إدانة الاستشرا ستشراق بغض النظر عن الجهود التي بذلها 
Osi‏ 
إن نند الاستشراق يشكل خطوة مهمة» فإذا كنا لا نزال عاجزين عن ir‏ أورويا 
اي .لاك أدوات الحكم على تجربتها فعلى الأقل سننقد الصورة التي كونتها عن 
الق PY‏ 
هكذا يستعيد عبد اللطيف طيباوي دراسة أصول الاستشراق منذ تلك 
السجالات البيزنطية - الإسلامية» حتى الحروب الصليبية» التي Gols‏ أعقابها 
كراسي تدريس العربية في العواصم الأوروبية. ففرنسيس الأسيزي كان يبحث عن 
Lis‏ تحويل الكفار إلى الإنجيل. وريمون لول (Lull)‏ كان يريد استقصاء المزيد 
من المعلومات عن الإسلام ليكون قادرًا على عرض نواقصه. لكن بواعث جديدة 
دفعت إلى مزيد من معرفة الإسلام؛ فإنشاء كرسي للعربية في كامبردج عام 1636 
كان يهدف أيضًا إلى خدمة الملك والتجارة مع الأقطار الشرقية وتمجيد اسم الله 
بتوسيع حدود || الكئيسة. إن أوروبا استطاعت أن تضع يدها على مساحات كبيرة 
من بلاد الإسلام: وعمل كل من السيد ابنَاء الإمبراطورية والمبشر المسيحي سفير 
المسيح؛ على التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر في مجرى التعليم في البلدان 
الإسلامية. «وأخرجت هاتان الطبقتان من العاملين عددًا من المتخصصين الجدد 
ا 
ell‏ سعيد: الاستشراق» ص 55. 
عبد اللطيف طيساوي: «المستشرقون الناطقون بالإنجليزية. ومدى THAN‏ 


سحقيقة الإسلام والقومية العرية» شره في مجلة The Maslin Wel‏ 
س 1963 وأعاد نشره معربًا محمد البهي في كتابه المذكورآثقًاء الصفحات 


81 
75 612. وانظر مجلة الفكر العربي؛ عدد 32. 


عور لكر a SS‏ 
في العربية أو الفارسية أو التركية أو الإسلام كانوا روادًاابين أيدي المستشر: قن 
الأكاديميين». 

إن دراسة طيباوي ينحصر نطاقها في مجال الاستشراق الإنجليزي؛ حيث يمكن 
ملاحظة الأمر التالي: إن الوصول إلى هذا الميدان قد تم عن طريق الخدمة التبشيرية 
أو الخدمة العسكرية في بلد إسلاميء» وإن كان الجيل الجديد يشهد عناصر اختارن 
طوعًا هذا الميدان. ويتوقف عند تناقض المستشرقين من مسألة المعتة الديني: فإذا 
كان المسلم المؤمن ob‏ محمدًا هو آخر الأنبياء وقد تلقى الوحي من الله فإننا غالبا 
ما نجد المستشرقين يؤكدون أن القرآن من إنشاء محمد. ومع أن بعض المستشرقين 
يذهبون إلى القول OL‏ رسالة محمد دعت إلى دين متميزء إلا أنهم يعودون ليؤكدرا 
في الوقت نفسه أن رسالة محمد لم تكن كلها من مصدر إلهي. وهذا الازدواج يعبر 
عن تناقض ما دام لا ينفي الدعوى الأولى ولا يؤكد الثانية. «وهكذا فإن الفارق 
بين معنى الإسلام لدى معتنقيه وصورته التي يرس مها له المستشرقون تمس أسس 
العقيدة الإسلامية ذاتها». 

وهكذاء فإن مقارنة الإسلام بالمسيحية واليهودية لم تؤد إلى تفاهم جديد بل 
على العكس من ذلك فقد ولدت عداوات جديدة. ولا بد أن يكون للمستشرقين 
نصيب من المسؤولية في استخدامها. 

إن طيساوي يذهب إلى القول: إن المسيحيين وحدهم هم الذيين ظلوا طول 
قرون يحاولون فهم الإسلام؛ أو إساءة فهمه من خلال اصطلاحات المسيحية أن 
النظرة الأساسية للمسلم فقد ظلت على حالها لم تتغير على الدوام لأنها جز من 

- = ة فى Wb}‏ 

الوحي الإلهي في القرآن. ولم يحاول مسلم مؤمن أن يدخل المسيحيا ي : 

1 2 5 5 عقيل “era‏ 
آخر. وا لمسيحي لا يواجه في كتبه المقدسة IS gS‏ صريحة تحجزه عن تقبل د 


(1) نفسه» ص 585. 
)2( نقسه» ص 598. 
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ب لم عن الإسلام؛ ومع ذلك» فهو يرفض لا رآي المسلم في المسيحية 
5 بل رأيه في الإسلام أيضًا. وهو يسعى جاهدًا لتغيير الرأيين»(. 
og‏ 

ىع ذلك فإن المستشرق عامة لايهتم بالآراء الإسلامية التي ترفض هذه 
a‏ وان مستشرقًا معاصرًا يصف عمله بالموضوعية يختم بحثه متس الا 
ون الم أن يرى ماذا سوف يحدث حين يعرض إنجيل المسيح الحي بالصورة 
sie‏ لملابين المسلمين»©). والمسألة الثانية إلحاح المستشرقين» وخصوصًا 
بوانت على إصلاح الإسلام؛ والدعوة في نهاية المطاف تغيير وجهة نظر 
الم عن الإسلام. وأصحاب دعوى الإصلاح لا يملكون أن يخفوا تناقضاتهم؛ 
ينما يذهبون إلى القول بأن الإسلام جامد لا يقبل تغييرات في نظامه» نجدهم عند 
حدرث تغييرات يسرعون إلى القول بأن هذه التغييرات تقود إلى تقويض الإسلام. 
من وجهة أخرى» فإن حماسة المستشرقين لبعض دعاة الإصلاح جعل هؤلاء 
محدودي التأثير في محيطهم. 

ويصل طيباوي إلى النتيجة التالية: من أجل ذلك كانت الضرورة الأولى 
اللازمة لأي تغيير أو إصلاح ناجح أن ينبع من داخل الأمة ويصدر منهاء ابتداء 
هن استقلال عن أي سيطرة أو إيحاء من جهة أجنبية». من جهة أخرىء فإنه يؤكد: 
'أالإدراك الديني بتجربة روحية حدسية؛ لا يمكن التقاطها بالمناهج التحليلية 
بالنقدية. وهؤلاء الذين يكونون خارج نظام ديني لا يمكنهم اقتناص دلالة التجربة 
تي يمارسها من يعيشون داخل هذا Mpls‏ وهذا يعني في مجمله أن طيباوي 
رد على التوالي أن جهود الاستشراق لا تنم عن إخلاص تجاه المسلمين وتجاه 
تم وقد وصلت هذه الجهود إما إلى الإخفاق أو إلى الإساءة. والتيجة 
0 


,602 oe 
د‎ 


تسه ص 605 
اه ص 609, 


تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا 

الأخيرة هي أن الصورة التي تكوّنها أوروبا عن الإسلام من 

مقبولة. والمسلم المستقل هو الذي يستطيع أن يقرر شؤونه. 
إن نقد طيباوي قد انصبّ على المسائل المتعلقة بالعقيدة» 

oad‏ نوا و إخفاقات الاستشراق في مجال التاري: 


خلال مسري و" 


أما عبد اله العرري 

يمكندا أن نقتطع ملاحظات عبد الله العروي من سياقها العام لنمود إلى 
محاولته النقدية بعد قليل. فنقده للاستشرق يأتي في كتابيه الأيديولوجية المرية 
المعاصرة والعرب Silly‏ التاريخي» ففي الأول» يخصص Blais‏ مهما لاستعراض 
نتائج التاريخ الاستشراقي. إن الغرب من خلال المستشرقين يضع جهرد التاريخ 
الإسلامي - العربي موضع شسك. لكن الاستشراق الذي يسعى إلى كتابة تاريخ 
«موضوعي؛ متهمًا التاريخ العربي بالأيديولوجياء سرعان ما يصل lee‏ 
الموقف نفسه. فأعمال مونتغمري واط وبرنارد لويس سرعان ما تكشف عن أن 
الفرضيات الموضوعة ساق تتحول دون تدعيم إلى نتائج مقررة. أمامدرسة 
غولدزيهر فلا تنفك عن كتابة التاريخ سلبتاء ومثال على ذلك دراسة معركة بدر 
حيث نصل في النتيجة؛ بعد تمحيص دقيق للمصادر إلى نفي وقوع الحادثة تقريئا: 
«إن هذه النزعة العدمية هي النتيجة المنطقية لكل تحليل انتقادي» حين لا ينفتح على 
أي تخط» وحين يفرط في OLE‏ على ميدان غير ملائم له Lal‏ 

إن العادة الاستشراقية تلخص في أعلاه شأن علم التاريخ الكلاسيكي الإسلامي 
عند مقارنته بالتاريخ المعاصر والحط من قيمته لدى مقارنته باليونان. 

وحري القول هناء إن التاريخ العربي الكلاسيكي لم يدرس حقيقة SAILS‏ 
فالحركة الاستشراقية التي ترفض التحليل التاريخي المسبق لاتنظر إلى أعمال 
المؤرخين العرب والمسلمين كأكداس من المعلومات: «إن التحليل الانتقادي 


ت ان 1979 
(1) عبد الله العروي: الأيديولوجية العربية المعاصرة: دار الحقيقة؛ بيرو 


الطبعة الثالثة» ص 94. 
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ي رية أيديولوجية أيضّاه. إن عيد الله السروي يطور انتقادات طيباوي 
ا المدرسة الاستشراقية الإنجليزية» فعبارة جيب: #يتوقف مستقبل 
بم .ان في الماضي» على عمق بصيرة العلماء الممسلميزء وقدرتهم على 
oy ٠ 0‏ الجادة الجديدة؟ . والتي يرى طيباوي فيها مبادرة متفهمة» يرى العروي 
Jig,‏ الهودة للوعي المشيخي الذي تخطء تاريخ فعلا. . ويتساءل: «هل 
يكن تفسير نهذ اغاق بغير خضوعه لمصالح سياسية أو لمعتقدات دينة(). 
پى اوي والعروي يتفقان في الموقف من المدرسة الإنكلوسكسونية إذ تريد 
ون المدرسة أن تحشر الإسلام أمام موقفين لا ثالث لهما: إما أن تظلوا أمناء لهذا 
اإسلا» وحينئل لن يكون ثمة تطوره وإما أن تتطوروا ولن يكون ثمة إسلام. 

إن الاستشراق قد أبدى Tbs‏ مقصودًا عن فهم التطورات التي حدثت في الشرق 
إيان الاثتقال من حقبة إلى أخرى» مع ما رافق ذلك من انقطاع وتحول جذري. 

إن المستشرقين الذين لا يحاولون العودة إلى تاريخهم لمعرفة كم من الوقت 
استغرق التحول من حقبة إلى أخرى» يبدون استغرابهم الساذج من هؤلاء العرب 
الذبن يتعثرون في بناء استقرارهم ملخين على الجوانب السلبية في هذه التجارب. 

بعتفد العروي أن نقد الاستشراق يمهد الطريق لاستحداث نوع جديد من 
المناظرة والجدال يوصلنا إلى حقيقة قابلة للتعميم في ميدان الإسلاميات. ومن هنا 
بختار المناظرة مع غرونباوم OY‏ منهجيته تتوحد فيها كل الاتجاهات التي تشكل 
مشتركات في علم الاستشراق©. أما الملاحظات على منهج غرونباوم فتقوم على 
| 5 
سك علوم الإسلامية انها لا تخضع لما يتأسس عليه العلم الحديث على الرغم 
الإنجازات التي حققتها هذه العلوم. وغرونباوم لا يلحظ أن علماء أورويا حتى 


“109 ص‎ eld 


ae) 
التاريخي» دار الحقيقة» بيروت 1980 الطبعة‎ Sally العروي» العرب‎ al 
“104 اشا ص‎ 


SEE 
a ودوت‎ a — eal 
pps أسباب الانحطاطء إذ رةه إلى التعليل المعسروف والقاتل إن‎ rates 
المتواصل لا يعدو أن يكون مادا للتواكل والاتزواء؛ أي ممن ضرورات الدرر‎ 
الغردي... النمط الأصلي الإسلامي يتركب انتقاتي دون نسق ثابت» والمهم أن م‎ 
yak الإسلامية تطبعها‎ BWW المنهج يقود إلى تمييز أربع مواصفات‎ 
وهي: الأنسية والحقيقة والنفس الهادئة الخاضعة وميزة شعورية.‎ 

هذا ما تنطوي عليه نزعة التحليل التراثي التي تميز الغرب الحديث عن ساو 
الثقافات... إلخ. 

نتوقف أخيرًا عند محاولة هشام جعيط في تحليله للصورة الأوروبية عن 
الإسلام. حيث يستعيد هذه الصورة في جذورها القروسطية التي تهيأت في القرن 
الثاني عشر وتطورت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر لتمتد حتى القرن الثامن 
عشر والعصر الاستعماري. هذه الرؤية تنطلق من عداء للنبي الذي أوقف تطور 
الإنسانية باتجاه المسيحيةء وقد نبع الاستشراق من هذا التراث وهو إنما يطيل أمد 
الجدل القروسطي20. 

إن التقاليد المسيحية تعتبر الإسلام مخريّاء أما نجاحاته فليست دليلًا على 
صحته بقدر ما هي فضيحة متواصلة. إنه دين الفسق والعدوانية... وعلى الرغم من 
أن الوعي المسيحي واصل عداءه للإسلام؛ فإن التأمل العقلاني في أورويا الحدبثة 
أفسح المجال لنظرة جديدة إلى الكون ضمنها يكون الإسلام جزءًا متممًا من الحياة 
الإنسانية» وهذا ما يعبر عنه إلى حد ما غوته وفولتير ومونتسكيو. لكن القرن الثامن 
عشر ليس عصر الامبريالية والصناعة كما هو القرن التالي. 

إن أفكار القرن الثامن عشر هي التي تلقفها المستعمّرون لمحاربة أوردبا 
المتتصرة» التي في النصف الثاني من هذا القرن التوسعبي حولت العالم إلى ميدان 


(1) هشام جعيط: أوروبا والإسلام؛ دار الحقيقةء بيروت 61980 ص 20. 
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القصل الخامس 
Leds‏ وأدين N‏ للتعصب» واعتبرت الجامعة الإسلامية مؤامرة 
odes‏ وقد استندت في ذلك إلى ترسانة الجدال القروسطي.. وحتى النقد 
الي للاستعمار لم يلغ ترفع القرن الثامن عشر. وقد وقعت الانتلجنسيا فى 
و العرقيةء والمركزية الأوروبية تزدهر عند المثقفين الملتزمين أيديولوجيًا من 
إيسارأومن اليمين وحتى لدى الماركسيين الذين لا يهتمون إلا بالأبعاد الحديثة 
tay‏ للإسلام ويتجاهلون المجال الثقافي الداخلي المرتبط Malay‏ 

إذاما أخذنا الفرنسيين نجد أن فولتير يحاول أن يجري توفيقًا بين وجهات 
dail,‏ وفولني غير الكاثوليكي يستعير OLE‏ الإسلام الموضوعات القروسطية: 
شانوبريان يبقى موسوسًا بالماضي» ولامارتين ينفتح على رؤية جديدة ودونرفال 
gy‏ تعاطقًا عاقا. لكن الرومانسيين تنقصهم المعلومات ويبدون Shes bal‏ 
بنوى التجديد وتنقصهم إضافة إلى ذلك الوسائل المنهجية. وإذا ما وصلنا إلى 
المثقف الفرنسي حاليًا نجده قد أخذ جانب حركات التحرر, لكنه يقطع هذه الحركة 
عن جذورها العربية والإسلامية» وهم يرتعبون عمومًا - المثقغون الفرنسيون - في 
كل مرة تبرز فيها مفاهيم الإسلام والعروبة©. 

يمكن تحميل الاستشراق مسؤولية مناهجه الهاشمية. ومن هنا أيضًا التشويهات 
التي ألحقها الاستشراق بالإسلام.. «كان وجود الاستشراق بين 1850 - 1950 على 
الأثل مشروطًا بعجز العالم الإسلامي عن معرفة ذاته» وهذا يشير إلى وصاية فكرية 
اليل من شأن الشرق3۲» نستدل على ذلك من خلال الموضوعات التي تناولها 
الامتشراق والتي تحدد النظرة القروسطية للإسلام الذي بمقارنته بالمسيحية يتحول 
ayn)‏ 


il) 
48 “ص‎ a 
.68 سه ص‎ f 


تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا - 

ويستتج هشام جميط أن SA‏ راق يختلف عن تاریخ رن ما وو 
يحاول أن يفهم فقط» ولا يضع موضع الشك أسس المجتمع الذي يدرس ,, 
يعطي الاستشراق نقسه حق الحكم» بل وحتى الاتهام والرفض. rare‏ 
مينزة نابعة من موقفه الضعيف في نشاطه الاتصالي .بين سنة 1860 319603 
الإسلام ني أزمة وتنقصه سوارد الفكر والعلم يحلل MAE‏ انيبو 
الحماسة لذلك. وقد ملأ الاستشراق فراًا. ومن جهة ثانية؛ كان الغرب يسيطر على 
الإسلام» وقد تلقى الاستشراق عواقب هذه المسألة . لا لأنه كان العميل الداعي 
لهذه السيطرة» سوى استثناء قليل» بل لأنه غالبا ما عكس على نفسه وضعية التفوق 
ليجعل من طبقاته السفلى sls‏ للتعصب» وأحيانًا مرآة للوعي الغربي العامي. 
وبهذا أظهر نفسه عاجرًا عن تجاوز معطيات مجتمعه وعصره». 

في النماذج النقدية المعروضة والتي تتناول الاستشراق الذي عمل كعنصر 
مهم في تكوين أوروبا لصورتها عن الإسلام؛ نجد رفضًا للتدخلات التي أظهرها 
المستشرقون بشأن العقيدة. ونلاحنظ نقدًا لمناهجه الهاشمية؛ كما نلاحظ في 
إشارات جعيط خصوصًا Ue]‏ لنهاية دور الاستشراق» لا من حيث وظيفته AN‏ 
بل من حيث تقديمه صورة غير مطابقة عن الإسلام؛ طبعت رؤيا أوروبا كما طبعت 
العلاقات الإسلامية - الأوروبية لوقت طويل. 


ِو 


يرى العروي أن نقد الاستشراق عملية ضرورية لأن الأيديولوجيا العرية 

ي ب يه دنا 8 

تلك الحركة 

المعاصرة يجري إدراكها إلى حد كبير في تفاعل متبادل مع تلك الحر 
الاستشراقية. 


(1) نفسه» ص 74. 


1831 


ملح کک ج ب ی 

ably,‏ الأصلية يضع الفكر العربي الحديث أو - الأيديولوجيا العرية 
ا في سياق تساؤل العرب: من نكون بإزاء أورويا؟ لكن من هي أورويا 
ر المبيحية» وريئة الحروب الصليبية والتي أصبحت اليوم شاسعة وقوية ومتتشرة 
ری وجه الأرض؟.. والواقع أنه في كل مرة يحاول كاتب عربي أن يقدم تش as‏ 
ون مجتمعه» OB‏ صصورة Ew‏ للغرب تندرج في Da Hala‏ ويمكن تمييز 
زوت كيفيات لتشسحخيص أوضاع المجتمع العربي؛ الأولى تتطلق من معطى ago‏ 
رلابةتنطلق من التنظيم السياسي؛ والثالثة تقع في النشاط العلمي والتقني. الشيخ 
السلفي يرى أن سبب ضعف الإسلام الراهن ناتج من الابتعاد عن الدين. 

إنالعقل الذي أعطى لأوروبا ما أعطاهاء يمكن اجتذابه مجددًا لأنه كامن 
ني أصل الدين. لكن رجل السياسة يرى ATES‏ وهو أن العبودية القديمة تفسر 
الانحطاط الراهنء وخير ما يمثل هذه العبودية حكم الأتراك الطويل؛ ولمداواة هذه 
العامة المتأصلة لا بد من الانتقال من حكم الفرد إلى حكم الجماعة؛ عن طريق 
الاتخابات الشرعية أو الدستورية؛ وللوصول إلى ذلك لا بد من إطلاق حرية 
Ml‏ اد أما الشخصية الجديدة والتي تمثل الكيفية الثالثة فيقدمها الداعية إلى العلم 
اللي هو سر تقدم أوروبا كما هو سر تقدم اليابان. 

إذالشيخ والليبرالي وداعية التقنية يجيبون ثلاثتهم» بصورة مختلفة على السؤال 
فسه ما الذي يحدد - موضوعيًا - الغرب» ويحددنا نحن وبالتالي سلیتا؟. فبيحث 
أحدهم عن الجر اب في المعتقد الديني» والثاني في التنظيم السياسي والثالث في 
Od)‏ *والواقع أن كل واحد من هؤلاء يبحث عن الإجابة التي يقدمها في ماضي 

; + نفسه» ومن هنا كل أشكال الوعي هذه غير حقيقية وغير أصلية. فئمة انقطاع 

or‏ بن المجتمع العربي ووعيه. وينعدم وجود مفكر واحد منذ بداية النهضة إلى 
wn‏ الأيديولوجية العربية؛ 1» ص 30 

aye 


النظرة الإسلامية لاوح Ge ee,‏ 


تطور 
جنير الأفكار الخارجية. إن المفكر العربي يرد jul’‏ 


ابم سالم امت Mes‏ 
بترك دائمًا مبادرة السؤال للغير؟ ٠‏ 

إن ال افية كانت ثورة المحدثين المصلحين على الفقهاء المحافظين؛ رور 
رت ال Seidl‏ من أوهام الصوفية» لگن يتو جب الحكم على تزكر 
السلفي في نتائجه الرا Zeal‏ وفي ضوء متطلبات العصر. وبهذا المعنى؛ فإن الفكر 
اللفي الذي يسبح مع الصوفية في ممحيط واحد» يقدم على قضايا العصر AN‏ 
والعلم إجابات تعود إلى القرون الوسطىء لقد قبلت السلفية نتائج العلم الحديئ 
شرط تقديم الدليل القطعي العقلي» وقد يظهر هذا الموقف مقبولا وصائ إلاأله 
يقود في ننيجته إلى قبول تأخر المجتمع الإسلامي بكيفية دائمة» لأثنانترك للآخرين 
أن يكتشفوا العلوم التي تدخل الشبهات على معتقداتنا فنطالبه بالحجج القطعية 
وإلا لاحتفظنا بظاهر معتقداتنا. 

يول العروي: إن من يظن أن العلم الحديث يعطي الذي نشا بالضبط عندها 
وضع محل العلل الشاملة الدائمة le‏ مؤقنة جزئية.. فالمعارض الذي يقف موقف 
حسين الجسر الطرابلسي ومحمد بن الأعرج السليماني يطرح أسئلة لا يجيب علبها 
علماء اليوم؛ وتبقى الكلمة الأخيرة دائمًا له لكنه لا يكتشف Et‏ أبدًا من القواعد 
الوضعية التي تمكن الإنسان من الاستفادة من الطبيعة» ويستمر في غرارته داخل 
الميثولوجيات غير النافعة»©. 

لقد فشلت الليبرالية لأسباب موضوعية؛ وفشلها يفسح المجال أمام FS‏ 
التي لم تكن غائبة تماما بالنسبة إلى الليبراليء فقد كان يس تخدمها في مجالاث 
محددة ويستمد منها أسباب الأمل. كذلك فإن الدعوة التقنية تستغرق على ن 
طبيعي في الماركسية.. إن الماركسية هى الخلاصة الموسوعية للمعرفة الغرية. 
ومشذ أن أخذت نزعة الدعوة للتقنية تهيمن فى الدولة القومية لم Va‏ 


(1) العروي: العرب والفكر التاريخي» ص 53. 
)2( تقس ص 31. 


184 


ge ag 


تطور النظرة i‏ 
as‏ الأفكار الخارجية. إن المفكر العربي يرد على النير لو 


اليوم سالم كايا من Mes‏ 
برك Lats‏ مبادرة السؤال للغير؟ ٠‏ 

رن ية كات ثورة المحلثين المصلحين على الفقهاء المحاظين رر 
.روت السلفيةالتفكير من أوهام الصوفية» لگن يتو جب الحكم على تزكر 
السلفي في نتائجه الرا إهنة وفي ضوء متطلبات العصر. وبهذا المعنى» فإن الفكر 
السلفي الذي يسبح مع الصوفية في محيط واحد» يقدم على قضايا العصر AM‏ 
والعلم إجابات تعود إلى القرون الوسطىء لقد قبلت السلفية نتائج العلم الحدين 
شرط تقديم الدليل القطعي العقلي» وقد يظهر هذا الموقف مقبولا وصاإلاأله 
يقود في ننيجته إلى قبول تأخر المجتمع الإسلامي بكيفية دائمة» لأننا نترك للآخرين 
أن يكتشفوا العلوم التي تدخل الشبهات على معتقداتنا فنطالبه بالحجج القطعية 
وإلا لاحتفظنا بظاهر معتقداتنا. 

يدول العروي: إن من يظن أن العلم الحديث يعطي الذي نشا بالضبط عندها 
وضع محل العلل الشاملة الدائمة le‏ مؤقنة جزئية.. فالمعارض الذي يقف مرقف 
حسين الجسر الطرابلسي ومحمد بن الأعرج السليماني يطرح أسئلة لا يجيب علبها 
علماء اليوم؛ وتبقى الكلمة الأخيرة دائمًا له لكنه لا يكتشف شيا بدا من القواعد 
الوضعية التي تمكن الإنسان من الاستفادة من الطبيعة» ويستمر في غرارته ذاخل 
الميثولوجيات غير النافعة»©. 

لقد فشلت الليبرالية لأسباب موضوعية؛ وفشلها يفسح المجال أمام الماركبة 
التي لم تكن غائبة تماما بالنسبة إلى الليبرالي» فقد كان يستخدمها في مجالاث 
محددة ويستمد منها أسباب الأمل. كذلك فإن الدعوة التقنية تستغرق على نر 
طبيعي في الماركسية.. إن الماركسية هي الخلاصة الموسوعية للمعرفة الغرية. 
ins‏ أن أخذت نزعة الدعوة للتقنية تهيمن في الدولة القومية لم يعد الاغخار 


(1) العروي: العرب والفكر التاريخي» ص 53. 
)2( نفس ص 31. 
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الفصل الخامس 
.وى بين ماركاسية ونزعة انتقائية عاجزة. من هناء فإن الوصول إلى الماركسية 
5 ن عن طريق المنفعة وليس عن طرييق التعليل المجرد. لكن أية ماركسية هي 
ری بيجب أن نأخذ بھا؟ إن site‏ المقترحة هي التاريخانية التي ترضح قي 
crash‏ تطور العلم الحديث منذ عصر النهضة وبداية النظام الرأسمالي وربط 
الحقيقة الفردية بالحقيقة الجماعية وهذه بالتطور التاريخي©. وإذا كانت إمكانية 
نيام نظام ليبرالي معدومة لديناء فإن هذه الماركسية تعيننا على اكنساب منجزات 
رليرالبة وقيمها التي لا يمكن أن نتملكها إلا في إطار الثورة. 

علاوة على ذلك of‏ تبي الماركسيةيحمل إشكالًا طالما gle‏ منه المثقف. 
نبي تقدم أيدبولوجيا مؤهلة في الوقت نفسه لمعارضة التقليد السلفي دون أن تظهر 
أنها ذاهبة إلى أوروباء ولرفض شكل خاص من المجتمع الأوروبي دون اضطرار 
للعودة إلى التقليد. يضاف إلى ذلك» أن الفرد الذي LES‏ لايكون مدعوًاء كالمئقف 
الليبرالي؛ إلى وجوب الاختيار بين الحقيقة الذاتية والإيمان الشعبي. لقد كان لديه 
الفدرة على أن يوفق بينهما بواسطة الممارسة الإبداعية البراكسيس©. 


إن أوروبا قد وضعت العالم موضع تساؤل» ومضت مسيرة التأورب من الصين 
إلى تركيا حين ظهرت الدولة التقليدية مضطرة إلى السير في طريق الإصلاحات. 
لكن الفثات التقليدية - العلماء بالنسبة إلى الإسلام - يشعرون بخطر تتعرض له 
مصالحهم. من هناك يجري تجريد هذه الإصلاحات من كل محتوى ثقافي؛ لكن 
دمع ذلك فإن النفوذ الأوروبي يتعمق» والدولة في الغالب تتحول إلى حامية 
لمصالح OLN‏ 
ازس سے 
() العروي: الأيديولوجية العربية ص ص 128 -138. 


.59 العرب والفكر التاريخي» ص‎ ran 
٠)4 'أوروبا وغير أوروبا»» مجلة قضايا عربية (العدد‎ a 
الإناكس مصطلح ماركسي يشير إلى مزاوجة النظرية بالفعل.‎ ١ 
رة تاريخ المغرب للعروي في تحليله لتجربة الإصلاح في تونس؛‎ 
“ناص 312- 313 من الترجمة العربية.‎ 


94 ص 36 


نطو النظرة الإسلامية إلى آوروپا oo‏ 

ضمن هذه الظروف يتولد نوفج جديد هو المثقف الذي يهى العقول لير 
يعض a‏ الغربيةة والذي يقنع بأهداف الليبرالية الأوروبية. لكن هذا التق 
الليبرالي المخفق عمومًا والمتهم بالعمالة سرعان ما يعود إلى التقليد في الكثير من 
الأمثلة ويفسح المجال لاكنش اف الثورة في الماركسي التي تحل أشكال التغريب 
على النحو الموضّف أعلاه. من هنا إعادة تحديد أوروبا في جدل الخاص والعام 
على النحو الذي تقدمه التجربة الروسية والألمانية. إن أوروبا التي غيرت العالم 
عادت فتغيرت بفعل تساؤلات هذا العالم. 

يقول العروي: ليس كل تفسير ينزع إلى نسبة (أو إضفاء طابع نسبي على) الثقافة 
الغربيية؛ سوى نتيجة مباشرة لتأثير الثقافات غير الأوروبية في الوعي الأوروبي؛ 
لكن» حتى الآن» وخارجًا عن كتابات ظرفية» ليس من الممكن أن نسب إلى أي 
اسم كبير من العالم غير الأوروبي نقدًا جذريًا للأيديولوجيا الأساسية لأوروبا: 
«العقلائية مطبقة على الطبيعة؛ على الإنسان وعلى التاريخ» مع ذلك» تبقى الحقيقة 
الواقعة هي النزاع» المكشوف أو المموه؛ بين أوروبا والعالم غير الأوروبي. هذا 
النزاع» هل يولد على المدى البعيد نقدًا جذريًا؟ إذا حدث ذلك يمكننا على الأقل 
أن نؤكد بأن أوروبيين وغير أوروبيين سيسهمون به سوية)(0, 

هكذاء ذا فالتصالح بين العالم وأوروباء لا بد أن يمر بعملية نقدية مزدوجة؛ من 
خارج أوروبا وداخلها. إن الماركسية بصيغتها المقترحة يمكنها أن تمهد السييل 
وتفتح أمام هذا النقد. وبالانتظار فإن التزاع بين أوروبا والعالم ليس هو المرشح 
للاستمرار فقط؛ بل إن النزاع بين الفكر النقدي والفكر الأيديولوجي مستمر al‏ 


3 


أثارت آراء العروي ردود فعل منوعة واعتراضات مختلفة: يوجه محمد 
عابد الجابري نقدًا للاطروحة الأساسية التي تضمنتها محاولة العروي في كتابيه 


(1) العروي: أوروباء ص 39. 
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i‏ 1 الفصل الخامس 
رین اشا وبالتسبة إلى الجاإبري» فبإن الدعوة إلى استيعاب مكتسبان 
eae‏ ركان درد ارد يمر یرای ماقي 
إلامحاولة hese‏ ول 1 aa‏ بطريقة مموهةء بدل الطريقة المكشوفة التي رج 
Bah ty‏ على قولها يسذاجة. 

ert,‏ ضد التوفيق والتلفيق» وهو كذلك إلا في ناحية واحدة؛ 
ر الب الأصالة في التراث العربي» وإنما يطلبها هي والمعاصرة معا في الفكر 
الأوروبي الحدييث. إن الأصالة التي يطلبها هي تلك التي توجدفي الليرالة 
الأرروبية «الأصلية)» والمعاصرة التي يبتغيها هي تلك التي تحملها الماركسية؛ 
lil,‏ فهو يريد أن يوفق في ذهن العربي بين ماضي الغرب ومستقبله؛ بين 
الليرالية والماركسية.. وهكذا لا تخلو أطروحات التاريخاني العربي بدورها من 
النونيق والتناقض إلا في الظاهر... أما في الجوهر فهما مباطنان لهاء يتحكمان بها 
Like yy‏ إنه هو الآخر يطرح» وبكيفية شرية» السؤال نفسه: ماذا يجب أخذه؟ 
وداذا يجب تركه؟ ثم يجيب» وبكيفية «سرية» كذلك: نأخذ من الماركسية الشكل؛ 

ومن الليبرالية المضمون..:(01, 

وهذا يعني أن محاولة العروي تندرج في سياق الخطاب العربي المعاصر 


أو العربي الإسلامي الكلاسيكي. فالعربي 


الرافخ لأحد نموذجين: الأوروبي 
F‏ أويحاول 


النموذجين المذكورين 
الإسلام وحاضر أوروباء 
أورويا ومستقبلهاء ul‏ 


النموذجين مماء أي 


إذيفكر بالنهضة يضع نصب عينيه نموذجًا من 

لتوفين بينهماء وما حاوله العروي ليس التوفيق بين ماضي 

لأنسا عمل على التوفيق - في ذهن العربي - بين ماضي 

bY!‏ الذي يقترحه فهو تحرر الذات العربية واستقلالها ععن 

لتحرر من سلطتها Mine pil‏ 

وح Ly‏ تحليلية نقدية دار 
محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر * 9 

العو Sigs‏ 
سه ص 188. 


الطليعة» 


تطور النظرة الإسلامية إلى Tene calf‏ 

ہی cae‏ عرض محاولة الجابري التقدية) إن ئمة بع 
النقاط الم ركه سندويين المروي قي المنطلق وني التيجة. قفي الأساس هنال 
خلال المئة سنة وإخفاقاتها تفضي إلى ضرورة 


إتفاق على أن سيرورة الفكر العربي 8 
النتيجة» ثمة اتفاق Lal‏ على ضرورة الدخول 


تقويم هذا الفكر تقويمًا نقديا. وفي 
في حوار نقدي مع ثقافة الغرب وإن اختلفت الطرائق المقترحة. 

يرى الجابري أن العرب قد وجدوا أنفسهم لدى بدء نهضتهم في نهاية القرن 
التاسع te‏ أمام نموذجين: الحضارة الأوروبية التي تأتيهم عبر الاستعمار؛ ومن 
هنا التوتر والتناقض في قبول النموذج» ومن ناحية أخرى؛ الحضارة الإسلامية - 
العربية التي يدركونها عبر الانحطاط الطويل الذي مضت عليه قرون والذي يزداد 
Le‏ من هنا نجد ثلاث مسائل أو ثلاثة أطراف تحدد الوعي العربي النهضري: 
الغرب - الحضارة الإسلامية - والانحطاط. 

لكن الخطاب النهضوي الذي يطمح إلى استعادة العرب لقوتهم وحضارتهم؛ 
أي لتملك النهضةء لا يرى إمكانية ذلك إلا في انهيار ما اعتبروه الحضارة المقابلة 
أو النقيضة وزوالها. ومن هنا يصبح سقوط الغرب شرطًا لنهوض الشرق: اربط 
النهضة» ب«قيادة الإنسانية)» التأكيد على حتمية «سقوط الغرب» تعميم الانحطاط 
على القسم الأكبر من التاريخ العربي» تحميل «قوى خارجية» مسؤولية تراجع 
الحضارة العربية وسقوطهاء النزول ب«الانحطاط» الراهن إلى مستوى «الانحدار» 
و«الانقراض».. تلك هي العناصر الرئيسية في الخطاب العربي الحديث والمعاصر 
حول النهضة والانحطاط. 

وتستعاد هنا الدروس التاريخية. فإذا كان انتشار الإسلام الأول قد تم بعد هزيمة 
الإمبراطوريتين الفارسة وال ed Let‏ ؤاد : 
2 طوريتين الفارسية والبيزنطيةء فإن نهضتهم الراهنة لا بد أن تكون على أنقاض 

ب. 

هذا مايش كل مادة ال , 
aL SIE ٠‏ أما الخطاب الليبرالي» فإنه لايتصود 
النهضة العربية» حاضرّاء إلا إذا قارح 1 : 

إلا إذا قامت على المبادئ التي قامت عليها نهضة أورويا. 
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الفصل الخامس 
بي أننهضة أوروبا قد قامت دون آي منافس أو قا 
رب 


ع من الخارجء فون الليبرالى 
ay‏ يأخذ بالمبادئ الأوروبية شرط غياب أورويا ذاتها. : 
عن 
ni,‏ الخطاب السلقي؛ لاييختلف عن ررر ر الليترالي من حي 
Sia‏ ء فلكل منهما إطار مرجعي يعو, 


<إليه. أا الموقف التوفيقي, إن 
ا ا ی ی 


لطبت مذ سكت عل ی ی 
وهر 7 لي 
بن جهة ثأنية؛ وبذلك يتبنى «اللامعقول» في موقف کل ہنی( 
إن السلفي يريد تحرير الفكر باستخدام الإشكالية pall‏ 
بج العلم بل يتحدث عنه. يريد الإصلاح 
فإنه یرید توريث العرب تاريسًا 


فية القديمةء فهو لا 
من خلال العقسل الماضي. أما الليبرالي 
لیس تاريخهسمء وذلك من خلال التقاط مركيات 
نة نشرها في الفضاء العربي على شكل متنوعات لارابطةبنها. وهكذا يعني 
ساني دالنيرالي مرة أخرى» فكلاهماايرى التمضة في القفزعلى تاریخ لاني 
et‏ الأول يراها في العودة إلى طريق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف ‏ آي قبل 


هور الفصل - والثاني يراها في العودة إلى المبادئ الأوروبية ولنقل قبل ظهور 
الاستعمار(©, 


إن ثنائية المر. جع: الإسلام أم أوروباء تنعكس على سائر المسائل الكبرى التي 
تشرض الفكر العربي. وينتج من هذه الثنائية اتجاهان: أصالة ومعاصرة وما يتنج 
اللي من مجالات للجمع بينهما. إن النتيجة التي يصل إليها الجابري بعد عرض 
للعديدمن النماذج هي: نحن العرب جميعًا لا نستطيع أن نفهم ولا أن نعي ولا أن 
“لاس الأصالة والمعاصرة» لا نستطيع أن نجدد فكرنا ولا أن نشيد حلم للنهضة 


Lia‏ ة النموذج/ السلف» سواء كان هذا النموذج هو 
erate Se‏ 


baal Se NN ly gs 
منهما... فما يجب البدء به هو معرفة الذات أو‎ Es التراث أو الفكر المعاصر أو‎ 
safer Maar / هو فك إسارها من قبضة النموذج‎ 
تعاملًا نقديّاء وذلك طريق الأصالة والمعاصرة معًا)(2.‎ 

ومن خلال الاتجاهين نلاحظ أن التاريخ هو الضحية : ينا يصطنع المروي 
قاري ناا لدولته القومة» يهمل السلفي التاريخ وينسبه إلى الجاملية با 
بإقامة مملكة الله على الأرض. وإذا كان الليبرالي لا يجيب على تساؤل ما إذا كان 
فصل الدين عن الدولة شرطًا للتمدن.. وما إذا كانت الدولة التي تعيش تحت ظلها 
تجمع السلطتين الروحية والزمنية؛ فإن السلفي لا يرفض أطروحة الليبرالي وحدها 
بل يرفض إطاره المرجعي أي التمدن الإسلامي؛ بل النموذج العربي الإسلامي: 
ليس فقط كمشروع يدعو إلى الأخذ به» بل أيضًا كتجربة يستخلص الدرس منها. 

وهكذا فإذا كان من المعروف جيدًا أن الدولة الإسلامية إنما قامت أول أمره 
بالإسلام وبواسطته؛ فإن رائد السلفية لا يكتفي بتقرير هذه الواقعة التاريخية بل 
يستخلص منها الدرس التالي: «إن ما بلغه المسلمون من عظمه ومجد إنما يرج 
إلى قيام دولتهم على أساس الدين» وإن ما طرأ عليهم من الانحلال والضعف إند 
يعود إلى انفصال الرتبة العلمية - الدينية عن رتبة BES‏ 

ومن المسائل التي يطرحها الخطاب السياسي مسألة الديموقراطية. لدف 
السلفي الديموقراطية على أنها الشورىء وكان فهمه لها يتخذ طابعًا سلب إذا 
الشورى تستقيم مع تعارضها مع الاستبداد المطلق» وليس مع #المستبد العادل' 
ألم يطالب رائد السلغية الأفغاني يمستبد عادل يتقذ العرب والمسلمين من الحلا 
التي يعيشونها. وإذا كان السلفي يكتفي من الديموقراطية بالشورى» OB‏ 00 
القومي - الاشتراكي سينتقل في طرحه من الديموقراطية السياسية إلى لدي 
الاجتماعية في الإطار القومي» وخصوصًا كما ورد في الميثاق مع التجربةالناصية' 


(1) نفسه» ص ص 56- 57. 
(2) نفسه» ص 95. 
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a‏ الفصل الخاسس 
إخفاق التجارب يدفع المثقف العربي إلى إعادة طرح المسألة من 
,جر عن إيجاد الإجابة فإنه يحيل المسألة على المستقبل. 


ومكذا بعد عرض تطور النقاش حول الديموقراطية؛ يمكن الجابري على 
بابل أسباب الإخفاق في الوصول إلى نتيجة: «إن بنية الخطاب النهضوي العربي 
الدب والمعاصر تقادم من داخلها ما يمنع صاحبها من الكلام عن الديموقراطية 
كنا للحكم ونظام في ALIS Henna‏ يطالب «بمستبد عادل؛ 
إوانبي فيلسوف»»؛ فإن المفكر القومي على قدم وساق يفكر بزعيم بطل يجمع 
الوحدة إلى الاشتراكية في دولة مركزية لا مكان للديموقراطية فيها: «فكرة المستبد 
العادل الثاوية وراء الخطاب السياسي العربي هي التي تمنع هذا الخطاب نفسه من 
الكلام في الديموقراطية بوصفها نظامًا للحكم. أما ما يمنع الخطاب نفسه من الكلام 
في الديموقراطية بوصفها نظامًاء فهو أن الديموقراطية في مجتمع متعدد الأفليات 
كالمجتمع العربي تقتضيء ولا بد نظام اللامركزية لأنه محكوم بإشكالية الخطاب 
القرمي؛ إشكالية الوحدة والاشتراكية١©,‏ 


er‏ وإذا 


على أي حال فإن دعوة الجابسري إلى امتلاك فكر نقدي تاتقي بشكل من 
الأشكال مع دعوة العروي السابقةء كما تلتقي مع دعوة جعيط كما سنرى: على 
الرغم من الفروق الأساسية بينهماء خصو Lo‏ أنهم يتفقون على اعتبار الإيديولوجيا 
العريمة المعاصرة؛ غير معبرة عن الواقع العربي الراهن. وييقى أمامنا أن نعرض 


played‏ ى تسهم في هذا السياق في إرساء قواعد النظر النقدي إلى أوروبا. 


55 

قد التقينا قبل 

رشا سن يمن (1860 و1960) بسبب ضعف العرب واتحطاط أدواتهم 
oe)‏ 96, 
eee‏ 


قليل مع هشام جعيط في نقده للاستشراق. ازدهر الاستشراق 
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oo a tye‏ ا 
gig‏ إلبي عرفت بروز الفكر العربي المعاصرء igh!‏ 
أيديولوجيًا بائسة ويراه الجابري ee‏ وجي sled ai‏ 

ye قدرن كامل عرفت أيضًا الهجمة‎ cu ia 7 : a 
rset انحسرت بيروز الاستقلالات.‎ A ابي الإسلامي‎ i 
gD AND rs Ma عبرتي‎ ae 
ند الأيديولوجية والحقبة الاستعمارية برمتها. وأن نغلق القوسين‎ asta 
و لنفشح من جديد آفاق نظر جديد يتأسس على رؤية نقدية لعلاقة‎ 


تطور 
التحليلية. Me‏ 


إسلام - أورويا. 

ينطلق جعيط من الأمل الذي عقده العروي على المستقبل حيث يتصور نقدًا 
جذرتا للعقلانية الغربية بحد ذاتهاء وهذا العمل سيكون على السواء عمل الجميع؛ 
الأوروبيين وغير الأوروبيين. إن مسألة التأخر هي التي تثقل على تفكير العروي؛ مع 
أن هذا التأخر لم يكن نصيب العرب والمسلمين وحدهم» إنه تأخر روسيا والصين 
وألمانيا واليابان والعرب على السواء. وبينما دخلت الشعوب الأخرى في الحداثف 
فإن العرب راوحوا مكانهم. ماذا یری العروي إذًا؟ يرى أنه لا بد للعرب من هذه 
الحداثة التي ولدت في الغرب والتي أصبحت مصيرًا عالميّاء فإذا كان العرب 
منغلقين على تراثهم؛ فليس أمامهم سوى الفكر التاريخي. 

من هنا التعقيد الذي يخلف أفكار العروي وإساءة فهمه: إن نقطة انطلاق العروي 
هي حساسية قوية ضد الهيمنة؛ ونقطة وصوله هي تجاوز التبعية. مع أن Lb ye‏ 
كهذايترك شعورًا بعدم الرضا. ومع الجهود المبذولة للفهم» يبقى لدينا إحساس 
أن لأشياء مازالت غامضة ga ply‏ نفسه شخص غامض: أورويائي / ضد 
spot‏ عددبي تاريخي | ضد العروبةء ثقافي ثوري ضد / الثوروية؛ ماركسي I‏ 
اي داع للاعتراضات التي يمكن أن توجهها إليه فان يقوم بها هونفسه؛ 
سبي الحالات؛ وهذا ما يجعل Oly tee» Si‏ 
(!)هشام جعيط: أور 


باوا a‏ 
ص ص 161 - 18 فالإسلام» (الترجمة العربية)؛ دار الحقيقنة: بيروت 1980 
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سب الفصل الخامس 

للق هشسام العروي ليمضي في تصور جديد لعلاقة 
وبين اتاریخیین الإمسلام وأوروبا. بيسن كائن تاريخي يتمحور حول دين وبين 
5-5 جغرافي. لاشك» أن أوروبا الجغرافية يمكن مقارنتها بالعالم العربيء أما 
ba‏ كثقافة تاريخية وحضارة كبرى فتجد مثيلها في الإسلام الكير جاده 
ارة. وإذا كان الإسلام يحمل الإيمان فحسب» فإننا لسسنا إزاء حضارة ميئة. 
رى الثقافات الميتة» فإنها ليست ميتة في الأعماق. ودون الخر. 


جعيط ]13 من تساؤلات | 


ي ض في الآثار 
الإبدبولوجية - الثقافية» يمكننا أن نضع مسلمة الاستمرار بدل مسلمة الانقطاع 
التاريخي ٠‏ 

وهكذا في الوقت الذي تبدأ فيه أوروبا بإعادة النظر في كونها مركرًا للعالم 
ونهابة للتاريسخ وتكتشف أصولها الوضعيةء فإن الإسلام وقد تحرر من تشنجه 
وانطوائه وانقشع قسم من اغترابه يتأكد من أن أسسه الثقافية لا يمكن اختراقها. إن 
دور جيل ما من الناس من غير أوروبا مرسوم منذ الآن بأخذه بأسس التفكير النقدي 
الناريخي. قد لا يضع عقلانية أوروبا موضع الشك» لكنه سيتحرر من أسطورة 
أرروبا وهدمها Modal‏ 

إذنظرة أوروبا إلى العالم» وإلى الإسلام بشكل خاصء قد انطوت على العدوانية 
رالظلم. كان الاستشراق هو الذي يقدم لأوروبا نظرتها عن العالم الإسلامي؛ باستثناء 
بعض النماذج القليلة مثل ماسينيون» لكن إذا كان الاستشراق قد انتهى» فإنه قد نقل 
“رضوعاته إلى العلم الأوروبي» يمكن أن تجد الإثنولوجيا حقًا لعملها في بعض 


لوو النظرة الإسلامية إل th‏ 
ASA Ht BL‏ جد يعض Ga‏ فلم يقم بين الإسلام 
الإسلام من ناحية وفرنسا وإنكلترة. فلم تهاجم ألمانيا الإسلام 
أراضي عربية أو إسلامية. بالإضافة إلى ذلك فإن العالم 
مدهشةمع العالم العربي لجهة الطلاق بين الحقيقة 
وعظمته. وثمة فيلسوفان للتاريخ قدما صورة 


والألمان ما قام بين 
قي الماضي ولم تستعمر 
الألماني يظهر تشابهات 
الخارجية والشعور الداخلي بقيمته 
عن الإسلام: هيفل وشسمنغلر. بانسب ة إلى الأول» فإن الإسلام هو رايع لحظة في 
التاريخ العالمي؛ هو ثورة الشرق التي حطمت كل خصوصية وكل تبعية. يتفهم 
وضوح وبساطة الميدأ الإسلامي الذي هو «تقديس» الواحد. لكن على المستوى 
الثقافي» فإن الإسلام بالنسبة إلى هيغل لم يهتم إلا بالله. وعلى المستوى السياسي 
يقارن ضمئًا مع أوروباء فقد غابت قاعدة توريث ثابتة بالنسبة إلى الإسلام؛ بيئما 
عرفت أوروبا استمرارية من خلال مبدأالتوريث القائم على الدم. 

إن أوروياالبربرية قد ولدت حضارة هي ذروة التاريخ العالمي مدفوعة بتناقضاتها 
إلا أن جعيط يضيف أن أوروبا لم تتطور من الداخل فقط 


وديالكتيكها الداخلي» 
وهذا ما سيستعيده عند إعادة تقويم صعود أورويا. 


فقد لعب الخارج دورًا مهمّا. 

Su‏ اعتبار الصناعة مايميز أورويا. حين نهضت أورويا كان الإسلام 
موجوماء ولا يمكن أن نعتبر أن التنافس قد قام بينهما لتحقيق العصر الصناعي. وإذا 
اعتبرنا الصناعة هي التتاج الوحيد الذي تصدره أوروبا للعالم كدليل على عبقريتها 
فإنه يبقى للمجموعات الإنسانية أن تدخل من جديد في التاريخ العالمي متمسكة 
بوعيها الاريخي؛ أماإذا كانت عالمية أورويا قائمة على اعتبار الإنسان قيمة عظمىء 
فإن فتوحاتها العالمية أبرزت قوة وسائلها فحسب. استعارت من الثقافات الأخرى 
دون أن تدرجها ضمن رؤيتها العالمية كأن هذه الثقافات قد أعطت لأوروبا كل ما 
تملكه وهذا غير صحيح. 1 

إن أورويا صدرت للعالم الكثيرء بل إنها اتتشرت في أب د نقاط الأرض: داد 
انهارت أوروبا وغرقت: فإن أوروبا أخرى ستظهر في مکان i‏ ۽ وإذاكانت أوروبا 
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القصل الخا 
Se‏ ي امس 
rn‏ ري إختراعاتها وعلمها وفكرها النقدي» فهذا لا يعود إلى خصوصيتها بل إلى 
Lena.‏ | العقل عالمي لكنه لم يتحرر من جذوره: : لايمكننا أن نتفي التتاج 
ict A‏ 
Ligh‏ :. هذا ما يفسر الصعوبة في النقل إلى مكان آخر لعقلانية مرتبطة صمب 


راث ن تاريخي OC‏ 


إذإ كانت أوروبا قد غزت العالم» فتجدر الإشارة إلى ظروفها واستعدادها وبنية 
نير التاريخية» إن أوروبا الحديثة كانت آخر لحظة لعصر تاريخي رئيسي يحتضنه 
اريخ الإنسانية دشن بولادة الإسلام لأنه يظهر كالمحور الذي سيدور حوله النظام 
العالمي. إن النظرة الغربية المركزية تلحق حضارات الإنسان بمسارها وتجعل 
الصين؛ الإسلام» الهند تفتحات بسيطة دون مستقبل. لكن الإسلام ليس عصرًا 
وسيطًا. فجميع الشعوب المعروفة قد استيقظت أو دخلت التاريخ عبر اتصال مع 
الإسلام؛ الصين؛ الهندء العالم الأفريقي» الروس وبلغار الفولغا والتركمان والبربر. 

إن مغامرة أوروبا لم تتم إلا بصراعها مع الإسلام. إن نظرة إلى التاريخ العالمي 
نظهر أن الإسلام حضارة تامة ومتماسكة» ينتشر من أقصى آسيا إلى أوروبا. وحتى 
عام 1500 كان العالم كله محاصرًا بالإسلام. وأوروبا المضغوطة في مساحتها 
الضيقة لايمكنها أن تتحرك إلا بواسطة الإسلام أو بيزنطة: «إن مشل هذه النظرة 
ترفض المركزية الغربية وتعيد للزمن التاريخي الحقيقي كثافته وفعاليته»*. لكن 
امع een‏ 

باسية من زمن بعيد» وبقي الدين لكن الثقافة لم تكن حية و 
ol‏ #الأكبر من الإنسانية يعيش في كنف الإسلام» فان اورویاوا se‏ 
باستقلالهم . لکن وضع أوروبا الدفاعي وانحصارها في حدودها الضيقة؛ hae‏ 
رة على البحث عن منفذ نحو الاتساع الجغرافي والتاريخي الكبير. 


Ament 
‘a pu 


وو sad HN teh‏ ير 
من هنا التنافض في بزوغ الغرب: «إن الغرب قد تناقض في خلقه» وفي كل مرة 
كان يفعل ذلك من خلال عمقه الخاص. ولكن سعتحاجة حالما لی اتبيه بيو 
الخارج: عنف إلى الخارج» استناد إلى نماذج من الخارج» حاجة إلى المسيحية 
هكذا كان استصلاح الأراضي والحروب الصليبية» والنهضة» ؛ والإقامة في أميركا. 
والتصنيع والامبريالية. . لكن الربط بين هذه الأمور غير ضروري: :یمن أن يكون 
هذا ديالكتيكًا وممكن أن يكون تفككًا . قبل القرن التاسع عشر هل كانت أوروباتتيع 
الهيمنة العالمية؟ حتى بعد سنة 1900 يت أرروزا مغلب ااا وا 
انهيارها الذاتي كمركز للقوة السياسية؛ وانحراف الغرب» وإعادة بزوغ مجتمعات 
as ot‏ لكنها مبدلة بالتدخل المؤقت لأوروبا وحاملة لكل الآفاق الجديدة0. 
يمكن إعادة تقويم الإسلام» هذا الفرد التاريخي الذي سيشغل مقدمة المسرح 
لمدة ألف ple‏ من حيث هو حضارة افة وسياسة» الحضارة الإسلامية برغت 
مع تفكك السياسي» وقد انصهرت في حضارة واحدة تقاليد ثقافية متعددة. . حضارة 
مدنية وتجارية بشكل خاص» اتخذت المدينة كإطار مميز: «إذا بقي الإسلام حا 
فذلك تحديدًا بسبب دعوته الحضارية» وأكثر من ذلك أيضّاء بعالمية رسالته الروحية 
الصافية. لكن الحضارة الإسلامية خرجت من الأزمة» ناقصة مبدلة ومختلفة)(©, 


أما الثقافة الإسلامية فقد تابعت كل أشكال المعرفة» لكنها بالأساس ثقافة 
مركزة حول الله - حسب ما فهمه هيغل. أما السياسي في الإسلام فليس كما فهمه 
المستشرقون» والسياسي ليس السلطةء فالأصل في الإسلام هو الدين. والإسلام 
إذا كان قد عرف الهدف العالمي» إلا أنه لم يستطع تجسيده في جسم سياسي نام. 
لكن الانقطاع قد ظهر قبل بروز الغرب. وهنا أيضًا ينبغي إعادة النظر في ما يسمى 
انحطاطًا: «إن مفهوم الانحطاط الذي ألصق بالمرحلة ما قبل الحديثة لا معنى له إلا 
من حيث إنه يسبق الموت: إنه لا يصلح إلا لمراقب خارجي يلقي نظرة استذكاريً 
على حضارة glides‏ 
(1) نفسه» ص 127. 
(2) نفسه» ص 129. 
(3) نفس ص 144. 
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باك كان ثمة انحطاطات داخلية. لکن 


القصل الخامس 
الوعي eM‏ تبجا إلى is‏ 
ووم يم الاضي اریہ كمال لغرب لے رئ ميت مانم ای 
بېد دعوات إلى من هشه وضعيفةء بالمقابلء فإن الدعوة إلى الأمة القديمة 
بنرنكز على أسس واقعية في عصرنا الراهن» وإذيفكر المسلمون باستعادة 
برلاميتهم» انهم لن يستطيعوا استعادة الماضيء لكنهم يستطيعون بناءه على أسس 
جريدة. لقد حدث رفض واع لسيطرة الغرب. 

as‏ إعادة تقويم سيرورة أوروبا التي تميزت بالتطور أكثر منها بالإبداع. نهي 
لم تخترعالعلم أو الفلسفة أو اتن بل أعطتها تطوتا إن نجاح أوروبايكمن في 
نوظيف الفكر في الأشياء. وفوق ذلك» فإن أوروبا لم تخل عن الروحانية بل 
أزاحتها. إنها مغامرة بنت العلم وطورته بتقشف وإنكار ذات دون انغماس في 
الجنون أو الكبائر. إنها أكبر لحظات المغامرة الإنسانية. لكن أوروبا لم تكن تدرك 
أصالتها إلا بمقارنتها مع الحضارات الأخرى» ولم تستطع أن تتوحد إلا إزاء الآخر» 
رلم تستطع أن تنظر إلى التاريخ إلا كتاريخها الخاص. وإذ تتميز حضارة أوروبا 
نبمفهومها عن الحرية وعقلانيتها وتطلعها الثقافي وإنسانيتها. 

وهكذا تبدو ثقافة أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى موضع تساؤل من 
جانب أوروبيين يتساءلون عن هدف ثقاقتهم. إن جهد فوكو في العودة إلى تراث 
أدروبا ليعلن اكتمال ثقافتها. وإذا كانت هذه الثقافة إرنًا فمن نصيب من ستكون؟ 

إن تحليل هشام جعيط لأوروبا: حضارة» تاريخ ily‏ هو تحليل AS‏ 
eM‏ إذ بالكاد يتحرر مسلم من ثقل أوروبا فيتصدى لبحث ماضيها ومراقبة 
Later”‏ ترتسم ملامح صورة جديدة لأوروبا. ولعل جعيط هوأول من 
pa‏ أن يضع أوروبا موضع التتساؤل النقدي» وهو من خارج أوروبا. لا ins‏ 
SH :‏ جهد نقدي في سبيل حوار وتضامن بين ثقافات الإنسان. oe‏ 
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تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا aa‏ 
جعيط يدين ببعض أفكارء لهيغل وستروس في مفاهيمه حول الثقافات.. لکن ينبي 
أن ركز بشكل خاص على إعجاب جعيط بإقبال» فمنذ خمسين سنة وفي قمة الحقية 
الاستعمارية كان بإمكان مسلم من الهند أن يطرح بدقة تساؤلات حول فلسفة العقل 
في أوروبا واثقًا من أدواته ومن مرجعه القرآثي. إن جعيط لا يضع عقلانية أورويا 
موضع تساؤل؛ ولا انحطاط الغرب على طريقة شبنغلر. إن أوروبا قد تخضع لقانون 
الشيخوخة. «عدا أن مشكلة التاريخ المستقبلي تترتب على التساؤل عن وجود 
ديالكتيك جديد للحضارات غير قابل يومًا ما للقياس مع ديالكتيك Oe abel!‏ 

يعلن جعيط نهاية الإشكالية القديمة إسلام - غرب» فقد ولّى عهدها لان لم 
يعد هناك إسلام موحد ولأن الغرب أصبح مزيجًا US po‏ فالثقافة الغربية في حالة 
تفنت والحضارات الغربية في حالة تجزؤ. ينبغي والحال هذه فصل الحداثة عن 
الغرب. ولن يكون على الإسلام اللهاث وراء الحداثة بقدر ما يختار نصيبه الأكبر 
من الإنساني: «إذا كان هناك تضامن ماء ممكن أن يشكل Lge gs‏ عالميًا حقًا فهو 
تضامن الثقافات؛ ومن ضمنها ثقافة الغرب. ضد كل الذي ينفيهم: حداثة غير 
خاضعة. ضمن هذا الإطار يستطيع الإسلام مواصلة رسالته السامية»©, 

يتعلق MI‏ الأيديولوجيات وتركيز المسلم على محاولة استكشاف 
الذات. والأساس في ذلك الانتماء الثقافي والحضاري حيث الانتماء إلى الدين هو 
الأساس. لقد انهار الإطار السياسي الموحد» وتشعب الإسلام إلى تركي وفارسي 
وعربي» ومع ذلك فإن الدين مستمر كثقافة وحضارة وإيمان. من هذه الوجهة: فإن 
العالم العربي يشكل بؤرة ثقافية قبل كل شيء» وهو كذلك. والوحدة العربية قد 
تنم وقد لا تتم. يبقى أن المستقبل يحمل إمكانات» ما دام أن الصراع سيشتد؛ US‏ 
أن الغرب سيعود إلى خصوصيته كذلك العالم الثالث؛ أفريقياء العالم الإسلامي؛ 


ولا بد أن ينطوي الأمر على خلق إمكانات جديدة. 
eee‏ 

)1( تقس ص 111. 

)2( نفسه» ص 200. 
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ودف هذا الكتاب إلى أغراض عديدة: 


تنظيم المادة المتعلقة بنظرة المسلمين إلى أورويا في الأدبيات الإسلامية؛ من 
خلال إبراز العينات وترتيبها وفقا للتطور الزمني. إضفاء نوع من المنهجية العقلانية 
من خلال تقسيم مراحل النظر إلى حقسب تاريخية. التركيز على النظرة المعاصرة 
لني تتيح استشراف آفاق المستقبل. 

وقد يكون من الطبيعي أن يطرح التساؤل عما إذا كان عرض المواد وتنظيمها 
وف التسلسل التاريخي يفرض بحد ذاته وجهة نظر تهدف إلى الإيحاء بأن ثمة ترابطًا 
بين هذه الحلقات» وبالرغم من أنني عرضت المادة بقدر كبير من الحيادية؛ إلا أن 
ذلك لا يحجب كون الثقافة الإسلامية شكلت» حتى في الموضوعات الفرعية أو 
الهامشية» كلا مترابطًا. يثبت ذلك النقول عن المصادر التي رجعنا إليها. بل يمكن 
الذهاب أبعد من ذلك فالعالم الثقافي كان يحجب العالم الواقعي» والثقة بالمعارف 
السابقة عند الجغرافي أو المؤرخ المسلم كانت أقوى من الثقة بالمتغيرات التي 
كانت تجري على ضفاف عالم الإسلام. 

ومع ذلك فإنني حاولت أن أرصد التغيرات في نظر المسلمين إلى أوروباء 
نلك التغيرات الجزئية الي حدثت في ظل العثمانيين الذين اقتحموا حدودًا مع 
العالم الأوروبي سبق أن استقرت لقرون عديدة. وقد تبين القارئ أن العثمانيين لم 
يركوا حقيقة ما يجري من تقدم في أوروبا إلا على وقع الهزيمة؛ أي في بداية القرن 
الثامن xe‏ 

امن عشر. 

تبقى الإشا 


ادة في هذا المجال إلى أن العودة إلى الماضي وصولًا إلى الحاضر؛ 
ww‏ ي 


من الوعي المعاصر والشائع لدى غالبية | ين اليوم» فثمة قناعة 


تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا 
(eae apes‏ 8 

دو eT RE Dis‏ 
استمرار لموقف قديم» عنوانه العداء» ويا : 
ألف عام. 

وقد نشا في نهاي القرن التاسع عشر الموقف الذي يشبه الحروب الاستعمارية 
بالحروب الصلبية: علمًا بأن غزوات الفرنجة (الصليبيين) قد أهملتها ذاكرة 
المسلمين» قبل أن يعودوا فيستذكروها في العصر الحديث. 

وإذ قسمت مراحل النظر إلى حقبات فذلك للإيحاء بأن هذه النظرة» بالرغم من 
أنها بقيت موضوعًا هامشيًا في الوعي الإسلامي» فإنها تحولت على مشارف العصر 
الحديث إلى موضوع ناظم لأفكار المسلمين؛ حين لم يعد بالإمكان تجاهل قوة 
أوروبا وتقدمها. 

ولا بد من الاعتراف بأن الظروف التي أعد فيها الكتاب كانت تشهد تحولات 
لم أكن قد أوليتها لعنابة» فالكتاب كان يرصد النظرة إلى أوروبا في النصوص 
ويس في الوقائع. كنت لا أزال آذاك مثل غيريء مقتنا بأن العالمين الإسلام 
من جهة وأوروبا والغرب من جهة أخرى؛ لا بد أن يتجاوزا ثقل الماضي والنظرات 
الموروئة. ولم أبدل قناعتي. ومع ذلك لا بد من الإقراربأن فترة ربع القرن المنصرمة 


قد شهدت تصاعد العداء بين المسلمين والغرب» وبعث ذكريات التاريخ المنسي» 
على عكس التوقعات التي كانت تأمل بتجاوز صراعات الماضي. 


ولاشك بأننا مع ثمانينيات القرن 


إلى الأحقاب التي سعى هذا الكتاب إلى رصدهاء الأمرالذي يستوجب وفتعها 
موضوع الدراسة والنقد في محاولة Minne‏ 


العشر ين كنا دخلنا في حقبة جديدة تضاف 


CD‏ و او ghey ben‏ کو یاوه 
الكتاب. 
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١ 5‏ 


عبد الرازق» علي؛ الإسلام وأصول الحكم» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
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عبده» محمدء رسالة التوحيد» دار المعارف بمصر 1971. 


العروي: عبد الله: الأيديولوجية العربية المعاصرة» طبعة ثالثة؛ دار الحقيقة» بيروتق 
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قطب» سيد معالم في الطريق» دار دمشق 1965. 
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مبارك علي المؤلفات الكاملةء الجزءان الأول والثاني» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت 1979 1980. 
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الرباط 1965. اا 
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الكتاب العربي» بيروت 1965. 
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صدر للمؤلف 


ل بعد لأوروياما نقدمه all‏ - الدار المصرية اللبئانية 2015 


_ إلكانب والسلطان» من الفقيه إلى المثقف» الدار المصرية اللبنانية - القاهرة 


2013. 
- دراسات في الوثائق الشرعيةء القاهرة 2012. 
- حكاية فيصل (رواية)؛ بيروت 61999 القاهرة 2012. 


- حارات الأهل جادّات اللهو» بيروت 1995ء ترجمه إلى الإنجليزية: Palgrave‏ 
Macmillan‏ نيويورك 2011. 


- المسلمون والحداة الأوروبيةء القاهرة 2010 صدر عام 1981ء تحت عنوان: 
اكتشاف التقدم الأوروبي. 


- ملينة على المتوسط اثلائية؛ القاهرة 2010. 


الد 5 
الخسيس والنفيس؛ بيروت 2008 الدار المصرية اللبنانية القاهرة 2014. 


| 5 
ر يروت 12008 
> بوابات المدينة 
المدينة والسور الوهميء بيروت 1997) 2008. 


تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا 

م الجمعة يوم الأحد» بيروت 1994: 1995 2008( صدرت له ترجمات 
- يوم ال 2 بي 00 
بالفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية 1996» وصدرت له ترجمة إنجليزية 
في أستراليا 2005. 


- المصطلح الوثائقيء القاهرة 2008. 


- الصورة التقليدية للمجتمع المديني - قراءة منهجية في سجلات محكمة طرابلس 
الشرعيةء القاهرة 2008. 


2 تحقيق وتقديم وترجمة 


- ترجمة وتحقيق وتقديم: سفارة نامة فرانسةء لمحمد جلبي أفندي» القاهرة 2014, 
القاهرة. 


يم وتحقيق: دى وعبر سيرة الشيخ حسين الجسره للشيخ محمد الجسر 


القاهرة 2013. 


- تقديم وتحقيق: عبسرة وذكرى: الدولة العشها. 


نية قبل الدستور وبعده» لسليمان 
البستائي» 


بيروت 1978 القاهرة 2011. 
- تقديم وتحقيق: الانقلاب العشماني وتركيا الفتاة: القاهرة. 


- تحقيق ودراسة: رسالة الكلم الشمان لشي س ين المرصفي» بيروت 1982 
القاهرة 2011. 


- تقديم: ارس الحميدهة nt‏ — 
طرابلس 1986« القاهرة 2010 


هة pea‏ جدول التطيمات الجدي دة في الدولة یرای طرابلس 1986 
القاهرة 2010ء نشر ضمن كتاب: المسلمون والحداثة الأوروية. 
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إل امون والحداثة الأوروبيةء 2010 
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يم ثلاث رحلات جزائرية إلى با 
eet -‏ أبو ذا 
ابو ظبي 2010 بيروت 


- تقديم: السجل الأول من سجلات محكمة طرابلس 
ابلس الشرعية 
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BW 
الأو‎ 
AY الولف من خلاها تعقب مواقف المسلمين من سكان‎ 
وشعوبما؛ على مدى تاريخ طويل. وقد مرت هذه النظرة بمراخلء اتلك عو‎ 
٠ طريقها من التجاهل والازدراء إلى الإفجاب والعذاء. ذلك أن هذه النظرة تعدلت وَتبدلك‎ 

تبعًا لتغيير موازين القوى بين العالين التجاورين» وصولًا إلى العصر الحديث الذي شهد 

صعود أوروبا عل كافة المستويات العلمية والفكرية والتقنية حيث أصبحت أوروبا مصدرًا 

لأفكار اتوي الذي شكل Gad‏ جديتا gy‏ للمسلمين: 1 
وإذا كانت نظرة الأوروبين إلى الإسلام قد بدأت في إطار مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية 

J‏ طور آخر إلى gal‏ التخصصبن في الإنسانبات والآداب deg Ay‏ فإن نظرة 

المسلمين إلى أورويا كانت في البدايات من اختصاص الجغرافيين والمؤرخين والأدباء وقذ 

وصلت في زماننا الراهن إلى أيدي رجال الدين والناطقين باسم الحركات الدينية. إضافة إلى 

eld‏ الأيديولوجيات من يرون أن الغرب ينآمر على المسلمين والعرب. 

خلاصة القول إن ليس ثمة تكافؤ بين نظرة المسلمين إلى أزروبا ويين نظرة أوروبا eI‏ 

إلى الإسلام. 


هذا الكتاب هو ale‏ أراد 
المجاورة وشي 


إن هذا الكتاب بعد - بحق - حاولة غير مسبنوقة وبانورامية تعرض للرؤية الإسلامية 
لأورويا في الغرب منذ الفرن الثامن اميلادي إلى وقتنا الحاضر. 


خالد زيادة: أستاذ جامعي وباحث له العديد من olds!‏ يشغل Ge‏ 
منصب سفير لبنان في جمهورية مصر العرييةء وا مندوب الدائم لدى 
جامعة الدول العربية. صدر له عن الدار المصرية اللبنانية: CASI"‏ 
والسلطان.. من الفقيه إلى SARL‏ و " الخسيس والنفيس.. الرقابة 
والفساد في المدينة الإسلامية" و "لم يعد لأوروبا ماتقدمه للعرب" . 


الدارالمصرية اللبنانية 


